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إلى نبع الحنان الفیاض ورمز العطاء المتجدد الباقي، إلى من زرعت دربي

أحزاني أفراحــا، وغمرتني بالحــب و الحنانتورودا، ولون

"فضیة".إلیــك وحدك أمــي الحبیبة

إلى من حمل على كاھلـھ عــبء الزمــــان لینیر لــي درب النجــــاح

أفــــــاق الأمــلو یفتــــح أمامــي

"مبارك".إلى أبي العزیــــز

إلى ضوء عیـــوني و نور حیـــاتي، وبھجــة أیـــامي، إلى أعـــز ما یملك

:الإنـــــسان فــي الــــــوجـــــود إخــــــوتـــي

نادیة، فضیلة، مونیة ، رضوان ، رابح، سیف الدین

وولدیھمــــــــــا،شفیعةوزوجتـــھ ع الرشیدإلى أخــــــي العزیـــز 

.إسحاق وملاك

:إلى أختـــــي الكبرى نورة و زوجھـــــا توفیق، وأولادھما

.آیة وأیوب

"إسراء"، وابنتھما نسیمةوزوجتـــھ ع العاليإلى أخــــــي العزیـــز 

"سوسن"وابنتیھما الكتكوتھ ع الرحمانوزوجھا لیلى إلى أختي العزیزة 

"أم السعد " إلى جدتي أطال الله عمرھا 

...وأخوالي كل باسمھوعماتي وخالاتي إلى أعمامي 

مفیدة:إلى التي شاركتني ھذا العمل 

شریاق ، أمینة سلمى زموري: دون أن أنسى كنز الحیاة الذي لا یفنى، صدیقاتي
...شایطة، خولة كوكوروفیة شریر ، إكرام،  نجمة سیاري، نھاد 

أھدي إلى من عشقھم القلب ونسیھم القلمإلى كل الذین عرفتھم وأحببتھم في حیاتي،
.ثمرة جھدي
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مقدمة

أ

:مقدمة
اكتسبت الأندلس طبیعة ساحرة ووافرة الجمال بجبالها الخضراء، وسهولها الجمیلة، كما 

ت الشاعرات أخذ، كما بهمتفجیر مواهكبیر في نفوس الأدباء والشعراء وكان لهذا الأثر ال

وهذا التأثر الكبیر من قبل الفئة المثقفة .طبیعتهایصف الأندلس و شعراى فنظمتهذا المنح

ندلسیة ساهم في بروز وعي نفسي شغل بال الباحثین والناقدین خاصة ما تعلق بالطبیعة الأ

. مجددة في نظم الشعر وقولهالمرأة الأندلسیة ، فقد كانت بالشعر النسوي

: أسباب ذاتیة وتتمثل في : الموضوع من بین الأسباب التي جعلتنا نختار هذا

الشدید للشعر وخاصة ما هو من التراث العربي المجیدالمیل.

 الاعجاب الكبیر بالأدب النسوي ومحاولة تتبع الجانب النفسي منه

 منح بعض الأولویة للإنتاج الأدبي الأندلسي في المكتبة الجامعیة ، خاصة إذا علمنا

.فقدان الكثیر منه 

:أسباب موضوعیة من بینهاو 

 اختصاصناهذا الموضوع یدعم رصیدنا المعرفي ویساعدنا في  .

ولة التجدید فیه بالحصر والإحصاءتعیین نوعیة في البحث العلمي ومحا.



مقدمة

ب

هدفنا من الخوض في هذا الموضوع هو الخروج بنتیجة من خلال تحلیل الشخصیاتعلیه 

في صادر أساسیة في الأدب الأندلسي و في ذلك على مدراستها دراسة نفسیة، وقد اعتمدناو 

لیاقوت الحموي»معجم الأدباء «للمقري التلمساني، »النفح «: علم النفس من بینها
لسعد بوفلاقة، وكذا كتاب »-أغراضه وخصائصه الفنیة –الشعر النسوي في الأندلس «
.وغیرها...لسیغموند فروید»الموجز في التحلیل النفسي«

ما تعلق خاصة -المادة الأدبیةنقصغیر أن هناك صعوبات عرقلت مسار بحثنا وهي 

-النسوي الأندلسيالشعرب

: وقد قسمنا بحثنا إلى الخطة التالیة 

:تمهید، ثلاثة فصول، خاتمة، ویتضمن كل فصل الآتي

كانة التي دراسة للأندلس من حیث البیئة والسیاسة والأدب والدین، وكذا الم: الفصل الأول

ا المرأة الأندلسیة داخل مجتمعها، وتأثیرات هذه الأبعاد في الأدبتمتلكه

ا باستخراج نتطرقنا فیه إلى تراجم لبعض شاعرات العصر الموحدي، كما قم: الفصل الثاني

.الأغراض الشعریة ودراستها دراسة فنیة

النفسیة المؤدیة هر ي هذا الفصل أن نكشف عن المصادر و المظاحاولنا ف: صل الثالثالف

.علم النفس الأدبينا لتعریفداع الشعريإلى هذا الإب



مقدمة

ج

.التي برزت في العرضوالنتائج أهم النقاط خلصنا في الأخیر إلى وضعو 

والتحلیلي برصد حقب زمنیة من تاریخ الأندلس  متبعین في هذه الدراسة المنهج التاریخي

.والبحث في معاني الشعر وأغراضه ومناحیه النفسیة والشعوریة 

-خیركلعناااللهجزاها- ستاذتنا الفاضلةوفي الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل لأ

-وعلى االله قصد السبیل-

.٢٠١٣ماي ٢٠:  میلة



تمھید

١

:تمهید

الزمان الأندلس تراث الأمتین الإسلامیة والعربیة؛ وحضارة شامخة خالدة على مر

ل حدیثاً عذبًا یجري على الألسنة، ولا تزاوخلدت على صفحات التاریخ،حضارة هزت الدنیا

، أو فرد وإنّ جل إنما هي فهي لیست ذكرى رجل وإنّ عظُم.. .إنّا لنذكرها بالفخر والنشوةحقا

ذكرى أمة مجیدة وشعب عریق ودولة لم تكن تثني هامتها أمام الأعاصیر لذا نجد أن هذه 

قد غدا لها في قلوب الأجیال العربیة في العصر الحدیث مكانة - الأندلس -الأرض 

...الزهو بتاریخها لتراثها و الإجلالبحضارتها و عجابقوامها الإمرموقة 

، یغدو الأدب مجال حي لتصویر حیواتها المختلفةوإذا كان الأدب دستور الشعوب و 

الأندلسي أدب عربي أبدعه الشعراء المسلمون وغیرهم من ذوي الملل والنحل المختلفة أعطوه 

ى حضارتهم الزاهرة فهو جزء مهم من تاریخ ، لیبقى الأدب دلیلاً علقویةلمسة فنیة وإبداعیة

.اد طبیعي للأدب العربي في المشرقوالإنتاج الفكري العربي بعامة بحیث إنه امتد

، بدأ المسلمون یفكرون في قرطبةندلس نسبیا بقیام دولة لأحوال اأ؛ فعندما استقرت وعلیه

العلم ویعنون به فنشأت حركة علمیة وظهرتٍ آداب وفنون في الأندلس بفضل جهود 

.على خلق هذه الحركة و تدعیمها بوسائل أدّت إلى تنوعها وتطورهاتضافرت



تمھید

٢

زاد هذا في )١(»فدعوة بعض علماء المشارقة إلى الأندلس لیفید أهله من علمهم وأدبهم«

كتبا قیمة ومن أمثال أولئك اوجعلها تزخر بعلماء وأدباء ألفو حركة الأدبیة والعلمیة ،نشاط ال

صاحب )(أبو علي القاليرقیة بالأندلس في اللّغة والأدب الذین وضعوا أسس الثقافة المش

لحسن البغدادي صاعد بن اوأبو العلاء، )٢(الذي أورث أهل الأندلس علمه ) الأمالي(كتاب 

. الذي تمیز بنبوغه الأدبي والشعري) الفصوص(صاحب كتاب 

مر أحمد بن عبد ربّه أبو ع«: وقد نحا على منهجهما طائفة من أهل الأندلس أمثال 

عیون (في كتابه زبدة أدب المشارقة، وكتاب الذي خص) العقد الفرید(صاحب كتاب 

أدب المشارقة لأهل هو نقل ) العقد(الهدف من تألیف ، وقد كان لابن قتیبة) الأخبار

)٣(».الأندلس

ومن جهة أخرى تنقل أو رحیل بعض الأندلسیین إلى المشرق للأخذ عنهم وتحصیل 

یحي بن یحي اللّیثي  : رى إلى بلادهم ونشره بینهم أمثالالعلوم منهم ثم الرجع به مرة أخ

ن وتحریك همم الناس وكذا جمع الكتب وإقامة المكتبات العامة التي یؤُمها الدارسون والباحثو 

للإقبال على قراءة كتب الأوائل وتعلم مذاهبهم ، وتشجیعهم على ذلك بفضل عنایة بعض 

.١٥٠، ص - بیروت - ، دار النهضة العربیة »العربي في الأندلسالأدب«: العزیز عتیقعبد - ) ١(
) ( -كان إمامًا في اللغة حافظا لأشعار العرب، یشرح ما یحتاج إلى الشرح نظمًا ونثرًا .
دار الأبحاث إحسان عبّاس، :، تح"نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب:" أحمد بن محمد المقري التلمساني- )٢(

.٣٦٢، ص ١، مج ٢٠٠٨، ١للترجمة والنشر والتوزیع ، ط
.١٥٠المرجع نفسه ، ص : عتیقعزیز عبد ال: ینظر- )٣(



تمھید

٣

الخلیفة عبد الرحمّان الناصر الذي كان یجمع الكتب «: لخلفاء بالعلم والأدب ومثال ذلكا

. ومصرالنادرة ویرسل من یبحث عنها ویشتریها له من القسطنطینیة والعراق والحجاز والشام

وعت من كتب لا تحّدُ ولا توصف ستنصر ومكتبته الضخمة بما جمعت وأوابنه الحكم الم

وأیضا مكتبة ، الضبط والتجلیدكثرةً ونفاسةً وبما حشد لها من الحذَّاق في صناعة النسخ و 

، تلك التي كانت تضاهي مكتبة الحكم مأمون دولة الموحدین، یوسف بن عبد المؤمن

الأدبیة الأولى في نشأة الحركة العلمیة و وكل ذلك قد ساهم بالدرجة ) ١(».مويالمستنصر الأ

.في الأندلس وازدهارها

ولأّن أغلب أمراء الأمویین وخلفائهم في الأندلس ومن تلاهم من ملوك الطوائف 

والمرابطین والموحدین وبني الأحمر لم یكونوا بمعزل عن الحركة العلمیة والأدبیة والفنیة 

الكثیر من نِتاج عقولهم ، ویثرونها بهم یزجّون بأنفسهم في هذه الحركةإنهم على العكس نراف

فكل واحد من هؤلاء نجده أدیبًا أو شاعرًا أو عالمًا قد أسهم بنصیب ما من أدبه أو . وقرائحهم

...علمه في نمو الحیاة الفكریة في البلاد وتوسع مجالاتها

وم وظهر أكابر العلماء في كل حركة العلمیة في شتى العلففي عصّر المرابطین نشطت ال

)(اجةــر بن بــفة العصر أبو بكـكبیر فلاس«:وا الرعایة من الحكام، ومن هؤلاء، ونالعلم

.١٥٤ص ،ینظر، عبد العزیز عتیق-) ١(
) ( -كان فیلسوفا وعالما بالطب والموسیقى، ومشهورا بالأدب والعربیة .



تمھید

٤

وهذین الأخیرین ) هـ٥٨١(، وأبو بكر بن طفیل )هـ٥٩٥( ، وأبو الولید بن رشد )هـ٥٣٣(

.)١(»عصر الموحدینهما من فلاسفة هذا العصّر وممن نبغوا وانتشرت معالمهم في 

ملوك وعلى الرغم من الاضطراب السیاسي الذي شهدته الأندلس سطع في عصر 

في مجال الفكر الأدبي جمهرة من نجوم -عصر المرابطین-الطوائف الذي سبق هذا العصر

) هـ ٤٦٢( الفیلسوف العلامة الفقیه ابن حزم«المفكرین والأدباء الأفذاذ الذین كان من بینهم

وغیرهم ) هـ ٥٢٠( ابن زیدون، و )هـ ٤٦٩(بن حیان المؤرخ الأدیب أو شیخ المؤرخین او 

...«)٢(.

بلاد المشرق كان طریقا من بین الأندلس و لاتومن خلال ما سبق یتضح أنّ تبادل الرح

ولا تنقطع عنه أقدام العلماء ،د ودمشق لا یغیب عنه ضوء العلمقرطبة إلى القاهرة وبغدا

نشیط ساهم ذلك في ت. عات الثقافة العربیة الإسلامیةالذین استناروا في ظلمة جهلهم بإشعا

...الحركة الأدبیة والفنیة 

طبیعة الأندلس الخلابة التي ظهر أثرها في النتاج الأندلسي بشكل واضح «إضافة إلى

:)٣(»كما یقول ابن خفاجة. فمنحت الأدباء براعة التصویر بآثار أدبیة بدیعة

مَاءٌ وظلٌّ و أنهارٌ وأشجارٌ یَا أَهل أَنْدلس الله دَرُّكُــم          

.١٠٨السابق، ص المرجع : ینظر- ) ١(
٢٠٠٨، ١، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، القاهرة، ط»تاریخ الأدب الأندلسي «: مصطفى محمّد السّیوفي-) ٢(

.٣٦ص
.١٧المرجع نفسه ، ص - )٣(



تمھید

٥

مَاجَنَّةُ الخُلدِ إلاَّ في دِارِكُّمُ           وَلَوْ تَخَیَّرتُ هَذَا كُنْتُ أَخْتَارُ 

ت من العوامل ، كانسیة والمنافسة في الأدب والثقافةإضافة إلى امتزاج العقلیة الأندل

ب في بلاغة العر (ه والنهوض به فیقول أحمد ضیف في كتابالمساعدة على نضوجه

وامتزجت كل هذه الأجناس بعضها ببعض امتزاجًا تسرب في عقولهم كما ... «: )الأندلس

ونمت مواهبهم الفطریة وساعدهم على ... تسرب في دمائهم فكانت لهم من ذلك نزعة جدیدة 

فكان من أثر ذلك كله أن أصبح لهم ممیزات ... ذلك انتجاعهم بلادا واسعة غنیة جمیلة

فاشتغلوا بأنفسهم في نقل العلوم ونشرها  ... یرهم من العرب الخلص عقلیة وصفات لم تكن لغ

ورحلوا إلى البلاد في طلبها ، ورحل إلیهم كثیر من العلماء فأخذوا عنهم كما أخذوا عن آثار 

.)١(»الفرسوالرومان و الیونان 

والمعرفیة  مما والملفت لانتباه مراعاة الموحدین أمراء ومشتغلین فنیین بالمناحي العلمیة 

فتح المجال أمام المرأة الأندلسیة لبلوغ صالونات الإبداع ونظم الشعر خاصة ، وكما أشار 

ابن خلدون إلى مساعدة البیئة السیاسیة والجغرافیة في تدعیم الجانب الأدبي لأي مجتمع  

)٢(...فكلما تغیر المناخ تغیرت النتاجات الفنیة 

. ٢٩، ص »تاریخ الأدب الأندلسي «: مصطفى محمّد السّیوفي- ) ١(
، د -الجزائر -أحمد الزعبي، دار الهدى، عین ملیلة : ، تح»المقدمة«:عبد الرحمان بن محمد بن خلدون: ینظر–) ٢(

. 112ط، ص 
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٨

الجغرافیة للأندلسالبیئة الطبیعیة و : أولا

فهل " الأندلس"طبیعتها الخلابة یستوقفنا اسم لتطرق إلى عرض جغرافیة الأندلس و قبل ا

العرب لم یعرفوه إلا في الإسلامعرف العرب هذا الاسم الأعجمي قبل الإسلام؟ الواقع أن

مشوب ببعض الغموضحین أطلقوه على شبه جزیرة ایبیریا بعد فتحها، وأصل هذا الاسم

)١(».ایبیریا عند الیونان، واسبانیا عند الرومان«: شأنه في ذلك شأن الاسمین القدیمین

:الأندلس لغة

الأرض التي أصبحت في حوزة العربیطلق هذا الاسم على تلك الرقعة من؛الأندلس

.)٢()البرتغال حالیااسبانیا و (به الجزیرة الأیبیریة وقد شملت بعد الفتح الإسلامي من ش

اسبانیا في والقندال قبائل غزت ،)wandalicia(لیشیا والأندلس كلمة مشتقة من قندا

، وعند دخول الفاتحون من عرب و بربر أطلقوا هذا الاسم على البلاد القرن الخامس للمیلاد

.)٣(التي وقعت في حوزتهم 

أول من سكن بالأندلس على قدیم «: وفي نفح الطیب وهو قریب مما أجمع علیه المحققین

بهم سمي المكان -معجمة الشین-قوم یعرفون بالأندلش ... الأیام فیما نقله الإخباریون

)١(»...ما بعد بالسین غیر المعجمیة، كانوا هم الذین عمروها وتناسلوا فیهافعرب فی

.٠٩ص ،»الأدب العربي في الأندلس« :عبد العزیز عتیق - )١(
. ٥٨، ص ١٩٧٠، ١، ط -بیروت –، دار الكتب اللبناني »الأندلس« : ج ، س كولان: ینظر - )٢(
.١٧ص، ٢٠١٢، ١الطباعة ، طنشر والتوزیع و ، دار المسیرة لل»الأدب الأندلسي«:سامي یوسف أبو زید- )٣(
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٩

وإنمانها شبه جزیرة لا جزیرةالواقع أو »جزیرة الأندلس«ى الأندلس اسم وكثیرا ما یطلق عل

.سمیت جزیرة بالغلبة، كما سمیت جزیرة العرب

مُعرفة بالألف واللام، غیر أنّ البعض »الأندلس« وقد جرى على الألسن استعمال كلمة 

: بخاصة في الشعر، ومن ذلك قدیماعملونها مجردة من أداة التعریف و یست

)٢(.أندلسٌ بعـــیدً و بأندلــسِ :       سألـت القوم عن أنس فقالوا

: جغرافیة الأندلس-١

الجنوب الغربي من من الناحیة الجغرافیة تقع بلاد المغرب، أو شبه جزیرة ایبیریا في 

أوروبا، یحدها من الغرب المحیط الأطلسي، ومن الجنوب مضیق جبل طارق وجزء من 

أما في الشمال فتحدها فرنسا التي كان .المتوسط الذي یكتنفها ممتدا إلى شرقیهاالبحر

ألبرتال ل الأندلس وفرنسا سلسلة جباعلیها العرب بلاد الفرنجة ویفصل بین شمیطلق

وكانت تسمى بالجبل الحاجز أو باب الأندلس ولصعوبة مسلكه كان لا یمكِّن أحدا " البرانسة"

.)٣(من الدخول منه 

.١٣٠ص ، ١، مج »نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب« : أحمد بن محمد المقرّي التلمساني- )١(

٣٩، ص »الأندلس« : ج، س كولان ـــ)٢(

.١١، ص»الأدب العربي في الأندلس « : عبد العزیز عتیق- )٣(
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١٠

ولها »جبل الشارات« ویظهر في وسط الأندلس وشمالها هضبة أطلق علیها المسلمون 

نهر : من الشمال إلى الجنوب، حیث تصب في المحیط أنهار كثیرة خاصة في الغرب

، ثم نهر دویرة، وهو كثیر الفروع غزیر المیاه، خصب التربة، ویلیه نهر التاجُه وتقع المني

علیه مدرید وطلیطلة ویصب عند لشبونة ثم نهر وادي یانه، وتقع علیه بطلیوس فنهر الوادي 

ه وجنوبیا له إلى غرناطةومنه یتفرع نهر شنِّیل مادًا ذراعً ،قرطبةه اشبیلیة و الكبیر، وتقع علی

)١(.یوجد نهر كلّة

ب جنو تفصللتيادااڤنـبتساقط الثلوج التي لا تفارق قممها جبال كما تمیز مناخ الأندلس

ي ـجنوب شمال الأندلس عن شماله لاَ صیفًا ولاَ شتاءًا لذلك عرفت في العصر الإسلامو 

.بجبال الثلج

ریاحها ومواقع أمطارهاویذكر بعض المؤرخین أنّ الأندلس أندلسان في اختلاف هبوب 

فالغربي منهما ما جرت أودیته إلى البحر «.أندلس غربي، وأندلس شرقي: جریان أنهارهاو 

الكبیر المعروف بالمحیط، و الشرقي ما صبت أودیته إلى البحر الرومي المتوسط وذلك ما 

ا الغربي أمفالشرقي منهما یمطر بالریح الشرقیة وعلیها یصلح، . بین مُرْسَیة وسَرَقُسْطَة

.١١، ص»الأدب العربي في الأندلس « : عبد العزیز عتیق: ینظر- )١(
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١١

وأودیته تجري له هابطة إلى الغرب جبلا بعد جبلفیها صلاحه، وجبافیمطر بالریح الغربیة و 

)١(».من الشرق إلى الغرب بین هذه الجبال

البساتین ي و ـــالمراعیریا من حیث التضاریس والمناخ و إن الاختلاف في أقالیم إیب

الأجناس البشریة التي كونت سكانها فكان العناصر و رها أدى إلى اختلاف في غیوالنباتات و 

البسك، ثم دخلها الفینیقیون الأیبیریون وهم قبائل من غالة و أول من سكن هذه المنطقة

وفد للتجارة وأسسوا مدینتي مالقة وقادس، ثم وفد الإغریق وأسسوا مدینة برشلونة ثم 

تي استولت علیها روما في أوساط جنة على ساحل المتوسط، الالقرطاجیون الذین أسسوا قرطا

.أُدخلت إلیها النصرانیةت على شبه الجزیرة اسم إسبانیا و القرن الثاني قبل المیلاد، وأطلق

.١٢٩-١٢٨ص،١، مج »نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب« :أحمد بن محمد المقرّي التلمساني- )١(
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١٢

خریطة الأندلس في عصر الموحدین

: وصف الأندلس-٢

بیان محاسنها ومزایاها، على سبیل العلماء في وصف جزیرة الأندلس و تعددت أقوال

: المثال
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١٣

ا، یمانیة في اعتدالها واستوائهاالأندلس شامیة في طیبها وهوائه«:أبو عبید البكريقول 

عدنیة في جبایتها، صینیة في جواهر معادنهاهندیة في عطرها و ذكائها، أهوازیة في عظم 

)١(»...منافع سواحلها، فیها آثار عظیمة للیونانیین أهل الحكمة و حاملوا الفلسفة

و وهآخر الإقلیم الرابع إلى المغرببلد الأندلس هو«:بن محمد الرازيذكر الشیخ أحمد 

، طیبُ التربة، خصبُ الجناب، مُنْبجسُ الأنهار الغزار والعیون عند الحكماء بلدٌ كریمُ البقعة

، ربیعهُ وخریفهُ ومشْتاه سموم معتدل الهواء والجو والنسیمقلیلُ الهوام ذواتِ الالعِذاب،

تدوم متلاحقة غیر تتصل فواكهه أكثر الأزمنة و ...ل من الاعتداومصیفه على قدرٍ 

...مفقودة

سحر الطبیعة

لها البرّ المصانع الجلیلة و ، و وللأندلس المدن الحصینة و المعاقل المنیعة، والقلاع الحریزة

)٢(»...الوعروالبحر والسهل و 

.١٤- ١٣، ص"لأدب العربي في الأندلسا: "عتیقالعزیز عبد- )١(
.١٤ص ،"لأدب العربي في الأندلسا: "عتیقالعزیز عبد- )٢(
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١٤

بها أنها جزیرة قد أحدقتومیزان وصف الأندلس «:یصف ابن سعید الأندلس قائلا

العمارة من كل جهة، فمتى سافرت من مدینة إلى مدینة لا البحار فأكثرت فیها الخصب و 

ومما اختصت به . مزارع والصحاري فیها معدومةع من العمارة ما بین قرى ومیاه و تكاد تنقط

أنّ قراها في نهایة من الجَمَالِ لتصنُّعِ أهلها في أوضاعها وتبییضها لئلا تنبو العیون عنها 

:فیها) (فهي كما قال الوزیر ابن الحمارة 

دُّرّ بینَ زَبْ رجَدٍ مكّنونِ ـلاحت قُراها بین خضرة ایْكِما               كال

تعجبت لما دخلت الدیار المصریة من أوضاع قراها التي تكدّر العین بسواها ویضیق ولقد

ینة العظیمة الممصرة من الصدر لضیق أوضاعها، وفي الأندلس جهات تقرب فیها المد

المثال في ذلك انك إذا توجهت من اشبیلیة فعلى مسیرة یوم وبعض آخر مدینة مثلها، و 

ة والنظارة، ثم یلیها الجزیرة الخضراء كذلك، ثم مالقة وهذا شَریشِ وهي في نهایة من الحضار 

للعدو، فحصل لها كثیر في الأندلس، ولهذا كثرت مدنها وأكثرها مسورّ من أجل الاستعداد

التزیین، وفي حصونها ما یبنى في محاربة العدو ما ینیف على عشرین سنة بذلك التشیید و 

الضرب وكثرة واعتیادهم لمجاورة العدو بالطعن و ى الحربلامتناع معاقلها، ودربة أهلها عل

. ما تنخزن الغلة في مطامیرها، فمنها ما یطول صبره علیها نحول من مائة سنة

) ( أبو عامر، تلمیذ ابن باجة، كان بارعًا في علم الألحان وصناعة الأعواد»محمد بن الحمارة الغرناطي«ـــ.
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١٥

ولذلك أدامها االله تعالى من وقت الفتح إلى الآن، وإن كان العدو قد «:قال ابن سعید

)١(» ...نقصها من أطرافها

: ذكر البلاد الأندلسیةجرى فیهافي بعض كلام له أویذهب لسان الدین بن الخطیب 

، ولذاذة الأقوات وفراهة )(غدق السقیا تعالى بلاد الأندلس من الریع و خصّ االله«

وشهامة وكثرة المیاه، ونبل الأذهان، وفنون الصنائع،الفواكهودرور)(الحیوان

وكثرة السلاح، وصحة الهواءنیة، وجودة اللباس، وشرف الآالعمران،وتبحر...الطباع

الأندلس ثلاثون یوما، وعرضها تسعة أیام ...«:بلغ طولكما ،»وابیضاض ألوان الإنسان 

)٢(»...المعادن ما لا یحصىن نهرا كبارَا، وبها من العیون والحمامات و ویشقها أربعو 

.٢٠٦-٢٠٥، ص٠١جم، »نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب«: أحمد بن محمد المقري التلمساني- )١(
)( -الماء الكثیر: النماء والخصب، والغدق: الرّیع.
)( -نشاطه وخفته : فراهة الحیوان.
.١٢٨-١٢٤، ص٠١جمالمرجع السابق، :ینظر- )٢(
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كان لها أثر قوي في عقول أبنائها ،ة والخلابة ومحاسن الطبیعة  بهافـبیئة الأندلس الجمیل

:مثلحافل بوصف طبیعة الأندلس الجمیلةوأخلاقهم، وأمزجتهم وصفاء أخیلتهم فوجد شعر 

: )١(ةخفاجقول ابن 

سٍ ـــــا نفـــــــلَى حُسنٍ وریّ ــمُجْتَ ســــــلدالأنــة بــــإن لـلـجــن

سٍ ــــــــــا مِن لَعْ ــــلَتِهَ ــى لَیْ ــودُجَ هَا من شَنَبٍ ــصُبْحَتِ ا ــفسَن

!صِحْت وأشْوَاقِي إلى الأندلسِ اــح صبً یتِ الرِ ـوإذا مَا هَبَ 

.١٥، ص »الأدب العربي في الأندلس«: عبد العزیز عتیق- )١(
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العصور الأدبیة في الأندلــــس

عصر الموحدین

هـ٦٦٧ـ ٥٢٤

م١٢٦٨ـ١١٢٩

عصر ملوك 
الطوائف

هـ٤٩٣-٤٢٢

م١٠٩١-١٠٣١

عصر المرابطین

هـ٥٤١-٤٩٣

م١١٤٦ـ١٠٩٢

العصر الأموي

هـ٤٢٢-١٣٨

م١٠٣٢-٧٥٥

الولاةعصر 

)الفتح الإسلامي(

هـ١٣٨-٩٢

م٧٥٥-٧١٢

خلافة قرطـــبة

هــ٤٢٢-٣٠٠

م١٠٣١-٩١٢

رة قرطـــبةإما

ـه٣٠٠-١٣٨

م٩٢١-٧٥٥

العصر الغرناطي

هـ٨٩٨-٦٦٨

م ١٤٩٢-١٢٦٩
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:البیئة السیاسیة:ثانیا 

: )١()م ١٢٦٨-م ١١٢٩/هـ ٦٦٧-هـ ٥٢٤(التأسیس 

قامت دولة الموحدین في المغرب الأقصى بعد تغلبها على المرابطین التي تعود إلى قبائل 

. المصامدة

آیات وعُرفوا بالموحدین لقولهم بالتوحید على طریقة الأشاعرة من تأویل المتشابه من 

الملقب )٢()هـ ٥٢٤-هـ ٤٨٥(، وهم من أتباع محمد بن تومرت القرآن الكریم وحدیث الرسول

بالمهدي

رع یدعو الناس إلى التمسك الغزالي في المدرسة النظامیة ببغداد فلما رجع إلى المغرب ش

جهاد م دعاهم إلى ال، وقد انضّم إلى دعوة خلقّ كثِیر، ثبالشرع، وأحكام السُّنة ومحاربة الفساد

فخلفه تلمیذه عبد المؤمن بن ،هــ قبل أن یحقق أهدافه٥٢٤في في ، لكنه تو ضد المرابطین

د ، الذي واصل جهاده ض)٣(من قبیلة مصمودة ) هـ ٥٥٨-هـ ٥٢٤(علي الكومي 

. المرابطین وأقام دولة الموحدین

.١١١ص ،»الأدب العربي في الأندلس«: عبد العزیز عتیق- ) ١(
١٩٩٧، ١حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة، ط: ، تح»وثائق المرابطین والموحدین«: عبد الواحد المراكشي: ینظر- ) ٢(

.٧١ص 
٢٠٠٨، ٣، دار الرایة للنشر والتوزیع، ط»بالأندلسالشعر في عهد المرابطین والموحدین«:محمد مجید السعید-) ٣(

.٣٢ص 
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یعقوب یوسف بن عبد المؤمن الذي عبر أبوخلفه ابنه ) هـ٥٥٨(ولما توفي عبد المؤمن 

ثم ) ـه٥٨٠( الأندلس وحارب الأعداء على أبواب مدینة شنتـریـن  حیث أصیب وتوفي سنة 

حیث ي عهده بلغت الدولة أوّج مجدها ، وفأبو یوسف یعقوب الخلیفة المنصورخلفه ولده

.)١()هـ ٥٩١(تغلب على الفرنجة في معركة الأرك سنة 

، هُزم المسلمون الناصر الذي خلف أباه عبد المؤمنمحمد بن یعقوب الملقب بوفي عهد 

لمدن الأندلسیة ذلك سقوط افأدىهـ  فضعفت دولة الموحدین ٦٠٩في معركة العقاب سنة 

هـ عدد من الخلفاء الضعاف ٦١٠فاته سنة وتوالت الخلافة بعد و في أیدي الإسبان 

بعد هـ ٦٦٥لس من طاعة الموحدین سنة ند، حتى خرجت الأالمتصارعین على السلطة

، وقیام دولة مملكة بني الأحمر في غرناطة وبذلك انتهى سقوط سرقسطة في ید الإسبان

.)٢(حكم الموحدین الذي زاد على مائة سنة 

، فقد أولى خلفاء لأن الأندلس في عهد الموحدین، شهدت نهضة علمیة وأدبیة واسعةو 

الموحدین عنایة خاصة بعلوم الحكمة ورجالها فتشابهوا بذلك الخلفاء العباسین وأكثرهم شأنا 

أهلها الذي ناصر علوم الفلسفة ووالى »یوسف بن عبد المؤمن « في ذلك مأمون هذه الدولة 

ي الولید أرشد یوسف إلى أب، وهو الذي كر بن طفیل أحَدُ فلاسفة الإسلامومن صحبه أبو ب

.٣٠ص ، »الأدب الأندلسي«: سامي یوسف أبو زید- ) ١(
.٣٠، ص نفسهالمرجع - )٢(
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متبحرًا في طلاع، فشجعه على تلخیص كتب أرسطو وكان یوسف ذاته واسع الابن رشد

)١(...العلم 

، فكان لها یة التي مرت بها الدولة الموحدیةونظرًا  للظروف السیاس؛من خلال ما سبق

الفرد بصفة خاصة من خلال أشعاره التيالكبیر على المجتمع بصفة عامة و التأثیر

، وتفاعلت مع مبادئ الدعوة الموحدیة فجاء شعرًا یصّور استجابت للأحداث السیاسیة آنذاك

مسلمین وانتصاراتهم من صراع الموحدین ضدّ النصارى من جهة وشعرا یتغنى بفتوحات ال

وقع الفتح في نفوس قصیدة طویلة یصف فیها ابن حزمون ومثال على ذلك جهة أخرى،

)٢(:ة على الكفار الذین أصبحوا في مأتمن بعد هزیمتهم فیقولالمسلمون وفرحتهم بالغلب

رســـي عــلام لفــــإن الإسآتمـــهم      ـار ومــــذر الكفــــفـ

طهرت الأرض مـن الدنســره    ـــــــام الحق وناصـــأإم

م وعلـى أسســـــد شـمـــــعورفعت منار الدین على

.١١٦، ص»الأدب العربي في الأندلس « :عبد العزیز عتیق- )١(
. ٨٥، ص »الشعر الأندلسي في عصر الموحدین« :فوزي عیسى- )٢(
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.سنا قبسدع الدیجور ـصوصدعت رداء الكفر كما    

:الاجتماعیةالبیئة: ثالثا

:نظام المجتمع الموحدي-١

التفاوت الطبقي : ــبتمیز النظام الاجتماعي الذي وضعه المهدي لدولة الموحدین

وجعل على رأس هذه «والعصبیة القبلیة، فقسم جماعته إلى طبقات تتفاوت فیما بینها،

أهل « :ي هذه الطبقة طبقتان أخریان هماالطبقات أصحابه العشرة وسمّاهم أهل الجماعة، تل

وهم الذین انخرطوا في سلك الدعوة بعد أهل الجماعة وتأتي بعد »سبعینأهل« و»خمسین

وهم »الحفاظ« ثم طبقة »علماء الموحدین« وهم »طبقة الطلبة« : ذلك طبقة رابعة هي

هذه الطبقات لا تجمعها قبیلة واحدة بل من قبائل شتى وكان یسمیهم صغار الطلبة، 

)١(» .المؤمنین

ما آخر یقوم على العصبیة القبلیةكما أوجد ابن تومرت بجانب هذا النظام الطبقي نظا

بع قبائل جعل في مقدمتها فرتبها في س«؛فآثر القبائل التي نصرت دعوته بممیزات خاصة

وهم قبائل شتى »تینمل« ، ثم أهل»كومیة« ثم قبیلة عبد المؤمن وتسمى »هرغة« قبیلته 

یجمعها اسم هذا الموضع، وتمتعت هذه القبائل بنفوذ واسع فهم الذین یأخذون العطاء 

وتجمعهم الجیوش وینفرون في البعوث، إذن فالمجتمع الموحدي انقسم إلى طبقتین، إحداهما 

.٣١ص ، »الشعر الأندلسي في عصر الموحدین«:ي عیسىز فو - )١(
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الثانیة فهي طبقةطبقة قبائل الموحدین السبع مضافا إلیها صحابة المهدي، أما الطبقة 
د الذین یقطنون بمملكة الموحدینالأفراوتضم جمیع القبائل والطوائف و ،»الشعب«أو»الرعیة« 

)١(».ویندرج تحتها أهل الأندلس وغیرها من الأقطار التي فتحها الموحدین

فكان أبرزها أنّه «رات في عهد عبد المؤمن بن علي، التغیت هذه النظم لبعضضوتعر 

على سائر القبائل الموحدیة فقضى بذلك »كومیة« جعل المُلك وراثیا في أبنائه وقدم قبیلته 

)٢(».على نظام الشورى الذي كان هدفا من أهداف ابن تومرت

تخضع للأنظمة التي وضعها -باعتبارها ولایة تابعة للدولة الموحدیة-وكانت الأندلس

إلى ولایات متعددة یحكمها أبناء الخلیفة أو أقاربهم «-في عهدهم-انقسمت الموحدون، فقد 

عاصمة لهم وقاعدة لحكومتهم بالأندلس وظلت »اشبیلیة« نواختار الموحدو »السادة« ویسمون

)٣(» .كذلك حتى نهایة حكمهم بالجزیرة

- یةالإسكندر -رالنشدار الوفاء لدنیا الطباعة و -دراسة فنیة-،»عصر الموحدینقصیدة الغزل في «: الجملإیمان- )١(
.١٩ص،١،٢٠٠٩ط 
.٣٢، ص»الشعر الأندلسي في عصر الموحدین «: فوزي عیسى- )٢(
.٣٢نفسه، صرجعمال: ینظر- )٣(
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عاصمة اشبیلیة

باعتبار الشعوب الخاضعة للموحدینوبالرغم من أنّ الأنظمة الموحدیة كانت تقضي 
إلاّ السلطانو ا القبائل الموحدیة صاحبة النفوذلا یتمتعون بتلك المزایا التي تتمتع به»رعایا«

أن الروایات التاریخیة تؤكد أن خلفاء الموحدین كانوا یبدون اهتماما كبیرا بالأندلس باعتباره 

وفیها یوصي الخلفاء بأن تجري «فكانت الكتب تنفذ بانتظام إلى ولاة الأندلس،. دار جهاد

لنازلة الأحكام وفقا للعدل وألا یقضي الولاة في أحكام القتل من تلقاء أنفسهم إلا بعد أن ترفع ا

الأمور فلاو إلى الخلیفة، وأن یدقق في الجرائم التي دون القتل وكذلك في سائر المعاملات 

)١(» .المطالعة، ویعرف وجه الحق فیهایلبث في أمرها إلاّ بعد التثبت و 

بالعاصمة غیر أن غیاب خلفاء الموحدین عن مسرح الأحداث بالأندلس، واستقرارهم

بمواجهة الفتن الداخلیة، حجبهم عن مراقبة تصرفات العمال بالأندلس مراكش، وانشغالهم 

.فظلت الشكوى من سوء تصرفاتهم تتردد في جنبات المجتمع الأندلسي

.٣٢ص،»الشعر الأندلسي في عصر الموحدین «: فوزي عیسى-)١(
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العدلعقد الخلافة أخد الولاة یحیدون عن طریق وبزوال عهد الخلفاء العظام وانتشار

مستنصر حتى نرى أربعة من وارتفعت الشكوى من ظلم العمال، وما إن فصل إلى عهد ال

.السخط في نفوس الأندلسیینوفقا لأهوائهم مما أثر التذمر و أعمامه یحكمون الأندلس

:مظاهر الحیاة الاجتماعیة-٢

ب الظروف السیاسیة التي ، بسبفي عهد الموحدین مدِّا وجزرِّاعرف المجتمع الأندلسي

تدهورات سیاسیة ات اقتصادیة و خلفته من هزّ ، وذلك لما مرّت بها، وقد تطرقنا إلیها سابقاً 

اقتصاد الدولة فارتفعت الأسعار ، وعلىن لها أثارها على الفرد الأندلسيأمنیة كاتاختلالاو 

، وانتشر ا في أواخر حكم الموحدین للأندلس، وكثرت الأوبئة لاسیموعصف الجوع بالناس

هـ ببلنسیة حیث ٤٨٧أشهرها التي وقعت سنة «،ر في بعض طبقات المجتمع الأندلسيالفق

هـ في قرطبة المصحوبة بوباء شاع فیه ٥٢٦، ومجاعة یها الفئران والموتىأكل الناس ف

)١(»...هــ٦١٨هـ و٦١٧الموت والهلاك وكذلك مجاعة 

أرجاء البلاد أیام أمیر في حین عمّ الرّخاء واستغنى الناس وحل السّلام والاستقرار

ما ذكره ابن أبي زرع في كتابه وهذا) هـ ٥٨٠-هـ ٥٥٨(المؤمنین یوسف بن عبد المؤمن 

، وتمهدت البلاد وتأمنت فكثرت الأموال أیامه...«:حین قال١٧٣، ص ٢،جالأنیس

.٥٤، ص »الشعر في عهد المرابطین والموحدین «:السّعیدمحمد مجید - )١(
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عدله اضرة، وذلك لحسن سیرته الجمیلة و الحوصلُحَ أمر الناس في البادیة و ...الطرقات 

)١(»... البعیدة، ومباشرة أمور مملكته، وتفقده لأحوال بلاده القریبة و الشامل لرعیته

أحوالهم فذل الرفیع و ارتفع الوضیع، وضاعت القیم والمثل أیام تدهورت أمور الناس و كما

ومن جاء بعده في الحكم والأمثلة كثیرة ) هـ٦٢٠-هـ ٦١٠(المستنصر ولد الناصر 

، حول انفلات الأمور وتفشي جرائم ١٩٩صوّرها لنا ابن سعید في كتابه القدح المعلّى، ص 

.السلب في البلادو القتل

هذا ما الحفلات والمآدب واستقبال الخلفاء والولاة إقامةواشتهر الموحدون بعادات في 

٣٩١، ص »المن بالإمامة على المستضعفین«به تافي ك)ابن صاحب الصلاة(أورده 

ة الاجتماعیة في یصور فیه كثیرا من هذه الاحتفالات التي تبین جانبا من جوانب الحیا

.المجتمع الموحدي

: الأدبیةالبیئة العلمیة و : رابعا

، جاء هذا انطلاقًا من ثقافة ابن تومرتالفكري في عهد الموحدین بالحریةاتّسم الجّو

الآداب منها الفلسفة العلوم و فتنوعت،ین تولوا السلطة من بعدهمؤسس دولتهم وتلامذته الذ

.لمیةانتشرت المدارس والمعاهد الع، و وعلم الكلام

.٥٣ص ،مرجع  نفسهال- )١(
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:الحركة العلمیة-١

واعها في هذا العصر سببًا تعلیم وتشجیع العلوم على اختلاف أنالاهتمام بنشر الكان

أوّل -عبد المؤمن بن علي «، فجاءت جهودالحركة العلمیة ازدهارًا كبیرًامباشرًا في ازدهار

الدعوة مضنیة في سبیل نشر العلم وتخریج جیل جدید یحمل مبادئ - خلفاء الموحدین 

ه فجعل خاصة فئة الشباب بحیث أنه أصدر أمرًا بتعمیم نشر الكتاتیب في جمیع أنحاء مملكت

ن بذلك أوّل ملك مغربي فرض على شعبه التعلیم وجعله ، فكابلا نفقاتإجباريالتعلیم 

)١(».مجانیًا

:كر منهانذ،تمام الموحدین بعدة نواحي معرفیةوعلیه كان اه

المجامع العلمیة ومجالس التعلیم:

المجامع التي یعقدها خلفاءهم «:المجامع و مجالس التعلیم أشهرهاأكثر الموحدون من

، والتي الوافدین علیهم من مختلف الجهاتمع أشیاخ علماء عصرهم وكبار علمائهم ومن

اء أطبضرها من علماء وأدباء و لما كان یحتمیزت بالمذاكرة والمناظرة في أنواع العلوم ،

س فن مجل، ولم تختص هذه المجالس بفن معیّن فظهر لكل أندلسیینوفلاسفة من مغاربة و 

)٢(».، مجلس للمذاكرة في العربیةمجلس للمذاكرة في الأدب«: منها

.٤٧، ص »الشعر الأندلسي في عصر الموحدین « : فوزي عیسى –)١(
. ٤٧المرجع  نفسه ، ص : ــــــــ ینظر)٢(
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أوّل ما یفتتح به الخلیفة ف«ن،الموحدیمراسیم خاصة یحرصُ علیهاولهذه المجالس تقالید و 

في ترتیب الجلوس ونظام خاصٌ )١(»مجلسه مسألة من العلم یُلقیها هو بنفسه، أو تُلقى بإذنه

، فأكبر علماء الحضرة  ، فقاضي الجماعة فرئیس الأطباءةبجانب الخلیفیجلس الخطیب 

. مراتبهماقي الأعلام الحاضرین على اختلاففب

المساجد في عهد الموحدین

للأمراء نصیب من ذلك لم تقتصر على الخلفاء وحدهم وإنّما -أي المجالس -وكذا 

التي كان یحضرها »الأمیر أبي زكریا یحي بن یوسف بن عبد المؤمن«فظهرت مجالس 
... »أبو إسحاق ابراهیم الزویلي« الكاتب الشاعر ، و »المعجب « صاحب »المراكشي« 

ا الكثیر من فیهالمفاضلات بین الأدباء التي كانوا یتناولون وعقدت كذلك المناظرات و 

أبي " مغرب بینالشهورة في المفاضلة بین الأندلس و رة المالمناظ«:، أشهرها الآراءالقضایا و 

)٢(»." أبي المعلم الطنجي" ، و"الولید الشقندي 

. ٤٩، ص المرجع نفسهــــــ) ١(
.٢٦٨، ص »المعجب في تلخیص أخبار العرب«:عبد الواحد المراكشيــــــ ) ٢(
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ا في تنشیط وتنویع ، عنصرا مهمالتنظیم والترتیب العلمي للمجالسعلیه یمكن اعتبار هذا 

، إذ یساعد في ربط الناحیة الجمالیة بالتعبیریة وینمي المشافهة الشعریة المحفل الشعري

. الشعراءوالتخییل الفني عند 

تشجیع العلماء:

عصّر تشجیع الموحدیـن للعلمـاء ة في هذا الار الحركة العلمیوكان من عوامل ازده

ماء جذب علإلى ى، مما أدرهم خاصة من طرف الخلفاءإیثارهم على غیوإجلالهم لهم و 

ث أن امتلأ بعدد ، واستقرار الكثیر منهم بمراكش الذي لم یلبالأندلس إلى البلاط الموحدّي

شاركة هؤلاء في مجالس العلم فبم... كبیر من العلماء، الأطباء، الفلاسفة، الفقهاء الأندلسیین

ة العلمیة التي وصلت ذروة نضّجها وا في إعطاء دفع كبیر لتنشیط الحركساهم

.ازدهارها في هذا العصرو 

فغدت أهم مركز علمي بالأندلس بعد اشبیلیةالثقافة ، وتألقت وعلیه تعددت مراكز العلم و «

)١(». الأدباء من كل مكانها العلماء و اضمحلال قرطبة ، ورحل إلی

ومما زاد في ازدهار الحركة العلمیة بالأندلس في هذا العصّر كثرة الخزانات العلمیة  وهذا 

. الكبیر باقتناء الكتب واستنساخهاالاهتمام الأندلسیین 

. ٥٠، ص »الشعر الأندلسي في عصر الموحدین « : فوزي عیسى -)١(
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فهرسًا كاملا بالمؤلفات ) هـ ٥٧٥( أبو بكر محمد بن خیر المتوفي سنة «وقد ترك لنا 

الشائعة في عصره بدلیل كبیر على الاهتمام البالغ من طرف الموحدین بقراءة كتب الأدب 

)١(».الفقه وغیرها من فروع المعرفةواللّغة و 

وحمایة رحریة الفكـــق و تاز بسعة الأفد الموّحدین بصورة عامة امممـا یسبق یتضح أن عه

بلغت ذروتها خاصة في ذلك الحركة العلمیة في الأندلس و ، فازدهرت بالفنونالعلوم والآداب و 

.هذا العصّر حتى في الأوقات العصیبة التي مرّت بها

:الحیاة الأدبیة–٢

ا لم یقتصر على مجال واحد وإنَّما عرفت الحیاة الأدبیة في عصر الموحدین ازدهارًا كبیرً 

فكانت حركة التألیف ... امتد لیشمل كل مجالات الأدب من شعر وموشح وزجل ونثر 

الأدبي مزدهرة في هذا العصر، لم یسبق له مثیل في تاریخ الآداب الأندلسیة، وبلغ من 

دبي وفن الترجمةفعالجوا النقد الأ«اولت مختلف میادین النثر الفنّْي، جها وتنوعها أن تننض

الجغرافیة الدیواني والرسائل الإخوانیة والتاریخ و النثرو والسیر والمقامات 

)٢(».الرحلاتو 

. ٥١ص ،نفسهالمرجع -)١(

.٧٥ص،»بالأندلس الشعر في عهد المرابطین والموحدین « :محمد مجید السعید- )٢(
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أمراؤها على وكان من أهم بواعث هذا الازدهار تشجیع الدولة الموحدیة للأدب، فقد كان

الرّبیع سلیمان حفید عبد الثقافة، ومنهم من نبغ في الشعر كالأمیر أبيحظ كبیر من العلم و 

.المؤمن

وكذا ) هـ٥٩٨ت (التجیبي لأبي بحر صفوان بن إدریس"زاد المسافر"كتاب «:الأدباء مثلو 

لأبي الحسن الرعیني "یوخ الرعینيش"لأبي عبد االله بن الآبار، وبرنامج "تحفة القادم"كتاب 

لابن سعید "المغرب في حلى المغرب"لابن خمیس، وكتاب "أدباء مالقة"وكتاب 

القدح المعلّى في التاریخ "لابن سعید أیضا، كتاب "رایات المبرزین"كتاب الأندلسي

لابن سعید "الغصون الیانعة في شعراء المائة السابعة"لابن سعید أیضا، وكتاب "المحلّى

للعماد الأصفهاني، ولم "فریدة القصر"و)هـ٦٣٣ت (لابن دحبة الكلبي "المطرب"وكتاب

)١(».یحظ أيُّ عصر من العصور بهذا العدد من كتب تراجم الشعراء

كافیة لإعطاء أبعاد نظرة بسیطة على أسماء بعض الأعلام البارزة في مجال الأدب بو 

الحركة الأدبیة وسعة أفقها، فمن هؤلاء المشاهیر الذین لا یزالون یحتلون مراكز مرموقة في 

خلف بن عبد الملك بن أبو القاسم«: الأندلسي خاصة أمثالربي عامة و تاریخ الأدب الع

.٤٥ص،٢،٢٠٠٩، طالطباعةزیع و التو المسیرة للنشر و ، دار »قراءات في الشعر الأندلسي« : صلاح جرار- )١(
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بو أ)  هـ٥٩٨ت سنة (المرسيأبو بحر صفوان بن إدریس التجیبي) هـ٥٧٨سنة ت(شكوال 

)١(») ...ـه٦٣٣ت (ة الكلبي بن الحسین ابن علي بن محمد بن دحیعلي 

وبما أن الموشحات قد اخترعت في الأندلس من قبل، ولقیت من أمراء المرابطین كل 

التشجیع، فإنها قد بلغت أوج الكمال في هذا العصر، فكانت جماعة التوشیح تتوجه إلى 

هم التي كانت تقع منهم أحسن وقع، ومن أسبق بعض أمراء الموحدین تمتدحهم بموشحات

الذي اختص بالخلیفة یعقوب المنصور وحظي أبو بكر بن زُهر«هؤلاء الوشاحین الوزیر

)٢(».عنده غایة الحظوة

:النحویةالعلوم اللغویة و -٣

الأدبیة، وهي أساس ضروري لكل باحث لوم من مكملات الثقافة الدینیة و تعتبر هذه الع

لذا وجدنا حادیث الأتفهم مسائل الدین وتتضح الآیات و وعالم  فیها یستقیم اللّسان، وبها 

ولهم واللّغةالمحدثین إلى جانب اهتماماتهم الدینیة یؤلفون كتبا في النحوكثیرا من الفقهاء و 

ما یلفت النظر في عصر اب، غیر أنالكتلأمر مع الأدباء و ، وكذلك ااتفیها آراء و اجتهاد

أعلام كبار في النحو، لهم اجتهادات وآراء جدیدة في هذا المیدان كان ظهور «الموحدین هو

)٣(».لها أثرها الظاهر في علماء النحو فیما بعد

.٧٧- ٦٦، ص»بالأندلس الشعر في عهد المرابطین والموحدین « محمد مجید السعید، - )١(
.٠٩، ص»الأدب العربي في الأندلس«:عتیقعبد العزیز- )٢(
.٩٤، ص»الموحدینالشعر في عهد المرابطین و «: عیدمحمد مجید السّ - )٣(
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وعلیه كانت الدراسات اللُّغویة في هذا العصر بالأندلس مزدهرة فظهر بذلك عدد كبیر من 

المشرق على حد سواءفي المغرب و اللّغویین الذین حظوا بشهرة واسعةالنحاة و مشاهیر 

حامل " ابن عصفور":ومعظم مشاهیر النحاة في هذا العصر كانوا من أهل اشبیلیة مثل

أبي علي عمر ابن محمد بن عمر الاشبیلي ("أبي علي الشلوییني"لواء العربیة بالأندلس بعد

) هـ٦٠٩أبي الحسن علي بن محمد بن یوسف ت (" ن خروف أبو الحسن اب" و) هـ٦٤٥ت 

لاء تخرج جلة من وعلى ید هؤ " ابن طلحة" و"ابن ملكون" ، و"ابن الرماك"ومن قبلهم 

یوسف بن عبد " :ـــاء الموحدین مثلأدباءه، بل لقد تخرج علیهم بعض خلفعلماء الأندلس و 

بها رجلا من أهل لیًا على اشبیلیة ولقي الذي صرف عنایته إلى العلم حین كان وا"المؤمن

"بابن ملكون"المعروف "بن عبد االلهإبراهیم"القرآن مثل العالم اللّغوي حو و ـالنعلم اللّغة و 

فأخذ عنهم وبرع في علومهم فكان أحسن الناس ألفاظا بالقرآن وأسرعهم نفوذ خاطر في 

)١(.أحفظهم للُّغة العربیةالنحو و غامض مسائل

كثرتهم واستقلال كل واحد منهم بالتدریس إلى إنعاش الحركة وقد أدى تنافس النحاة و 

ویحتفظ «النحویة التي تنفرد بآراء خاصة،اللّغویة بالأندلس، وإلى وجود ما یشبه المدارس

المقري بصورة طریفة مما كان یدور من مسائل في حلقات الإقراء التي كان یعقدها كل من 

.٦٠، ص»الشعر الأندلسي في عصر الموحدین « : فوزي عیسى- )١(
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، وهي تبین مدى التنافس الذي كان بینهما في تلك " ابن عصفور" و"ویینيأبي علي الشل" 

)١(».الناحیة

:العلوم الدینیة-١

حظیت العلوم الدینیة بقسط عظیم من عنایة الموحدین، فكان لـها الظهور في هذا 

العصر، حیث لم یقتصر اهتمامهم على التوسع في تدریسها فحسب، بل إنَّهم بذلوا جهودًا 

.واضحةً للنهوض بها

فقد حمل الموحدون على فقهاء المالكیة، وحاولوا أن یخلصوا الفقه من ذلك ؛فبالنسبة للفقه

المسلك المتشعب الذي أخد یسیر فیه، وأن یردوا الناس إلى قراءة كتب الحدیث واستنباط 

فقد أمر «الأحكام منها، ولكن ذلك لم یتحقق بصورة عملیة إلاّ في عهد الخلیفة المنصور،

السُّنة النبویة، وألاّ یقلدوا لاّ یفتوا إلاّ بالكتاب العزیز و العلماء أمر لفقه، كما أبرفض فروع ا

ن أحدا من الأئمة المجتهدین المتقدمین بل تكون أحكامهم بما یؤدي إلیه اجتهادهم م

)٢(».القیاساستنباطهم القضایا من الكتاب والحدیث والإجماع و 

اق كتب المذاهب بعد أن یجرد وخطا المنصور خطوات عملیة في هذا الصدد، فأمر بإحر 

القرآن، كما أمر جماعة من العلماء و ) صلى االله علیه وسلم(ما فیها من حدیث رسول االله 

بجمع أحادیث من المصنّفات العشرة في الصلاة وما یتعلق بها، على نحو الأحادیث التي 

. ٢٠٨، ص٢مج، »نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب « :أحمد بن المقري التلمساني - )١(
.٥٤، ص»الشعر الأندلسي في عصر الموحدین «: فوزي عیسى- )٢(
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یقصد محو جمعها محمد بن تومرت في الطهارة، ویتضح مما قام به المنصور أنّه كان

الحدیث بعد أن مل الناس على الظاهر من القرآن و أن یُحمذهب مالك من المغرب والأندلس و 

.تشعبت الآراء التي أحدثت في الدین

رغم ذلك ظل كثیرٌ من فقهاء الأندلس متمسكین بمذهب مالك وتعرض بعضهم للمحنة 

ان مدرسا للفقه، فقیها وكشبیليالإأبي بكر محمد بن علي التجیبي«:بسبب ذلك، مثل

)هـ٥٩٦(جلیلا، متقدما فیه، عارفا فاضلا سنیا توفي بعد امتحان من الخلیفة المنصور سنة

)١(».بسبب اشتغاله بكتب الفروع

وتحتفظ كتب التراجم بعدد غیر قلیل من أسماء فقهاء الأندلس الذین ظلُّوا متمسكین 

"   ابن الآبار"، وصفه "بكر محمد بن یحي بن الجدالفقیه أبا " : نذكر منهم" مالك" بمذهب 

لا منازع ولا ظ المغرب لمذهب مالك غیر مدافع و حافكان في وقته فقیه الأندلس و «:بأنه

"مالك" ا لمذهبالفقیه الذي كان حافظً "ابن الزیات" :كذلك .یدانیه أحد في ذلك ولا یجاریه

...یجتمع إلیهوكان ممن یقرأ إلیه و 

علي بن أحمد ": لیف الشروح على موطأ مالك أمثالاهتم الأندلسیون أیضا بتأكما

) نهج المسالك للتفقه في مذهب مالك(الذي صنف في شرح الموطأ مصنفا سماه "الغساني

)٢(».في عشر مجلدات

.٥٧ص، ١مج ، »نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب « : أحمد بن المقري التلمساني- )١(
.٥٦، ص»الشعر الأندلسي في عصر الموحدین « :فوزي عیسى- )٢(
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كما نال علم الحدیث قسطا وافرا من الاهتمام عند الموحدین وحظي بعنایة خلفائهم 

بصحیحه ) صلى االله علیه وسلم(سیما المنصور، الذي كان عالما بحدیث رسول االله لا

وقد نال علماء الحدیث في أیامه ما لم ینالوه في أیام أبیه . وبإسنادهوغریبةوحسنةومختلفة

دون في وجدِّه، فكان ملجأهم ومفزعهم في كل وقت، فعظم أمرهم منذ ذلك الحین وبالغ الموح

بجمع عدد من الأحادیث التي وردت في الجهاد وألحقها بأحد برِّهم وإكرامهم، فقام المنصور 

.مؤلفات المهدي

، واشتهرت طائفة ندلسوتدل كتب التراجم على أن علم الحدیث حظي بمنزلة رفیعة بالأ

درسة الحدیث الإمام أبي الحسن علي بن القطان القرطبي الذي تولى رئاسة م«كبیرة أمثال 

بمراكش، وله في تفسیر غرائب الحدیث وفي رجاله مصنفات، ویقول عنه ابن

نه كان اشتغل وسمعت ألإشارة في عصرنا بالمائة السابعةوإلیه كانت النهایة وا)١(».سعید

. بجمع أمهات كتب الحدیث المشهورة وحذف المكرر

:الموحديفي العهدمكانة المرأة الأندلسیة : خامسا

ج بالسحر و تُعد المرأة رمزًا للعطاء و  الجمال وقد عُرفت بمواقفها عبر الحنان، وعالمها یضُّ

كاتبةً ومحاربةً وفقیهة، وقد سَمَت مكانتها في العصر لعصور، فعرفناها اُمًا وزوجةً و ا

.٥٦ص، »الشعر الأندلسي في عصر الموحدین « :فوزي عیسى: ینظر- )١(



.النشأة والتأثير- عصر الموحدين-الشعر النسوي في الأندلس  ..................................الفصل الأول

٣٦

كثیرة الإسلامي وتطورت عما كانت علیه في العصّر الجاهلي، فهي التي منحها االله نعمًا 

بفضائلها التي أعانت ،والمتغنین بها منذ القدم .لأنها رمز للدیمومة الحیاة وملهمة الشعراء

. أجمل الألفاظأرق العبارات و ببجمالها الملهمالعامة والخاصة و الرجل في الحیاة

ب المجتمع الذي لقد مرت المرأة بظروف تختلف من عصر لآخر وتناوبت مكانتها حس

.عاشت فیه

، فسمح لها علمها رأة المشرقیةففي عصر الأندلس أعطیت المرأة حریة أوسع من الم

وتصلي في الجامع «الشعراء، تختلط بالرّجال وتقابل العلماء و احترام الرجل لها بأن وأدبها و 

العلمیة بصفة خاصة فبرز دورها في الحركة الأدبیة و خلف الرجل، وتلقت التعلیم مثله تماما،
.اعرات نبغن في مواضیع مختلفةفظهرت أسماء بارزة  لش)١(»

كنّ یخرجن إلى المسجد الجامع  في قرطبة وإلى «-أي النساء الأندلسیات -وقیل أنهّن 

أي لم تكن )٢(».في حلقات الدروس منتقبات محتشماتسواه من معاهد العلم، فتجلس 

)٣(.محتجبة في منزلها، بل كانت حرّة طلیقة

لنیل درجة الماجستیر في ، رسالة مقدمةالأندلسیةفوزیة عبد االله العقیلي، الرؤیة  الذاتیة  في شعر المرأة : ینظر- )١(
ص.٢٠٠٠ربي ، جامعة أم القرى،الأدب الع

.٥٨ص ،١٩٣٠، ١، ط، مطبعة المعارف" یتها وإسلامها العربیة في جاهلالمرأة : " عبد االله عفیفي: ینظر- )٢(
.١٦، ص ١٩٤٧، ١ط القاهرة،،لجنة البیان العربي،"الغزل عند العرب : "ن أبو رحابحسا: ینظر- )٣(
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الابتعاد عن فترة فتح الأندلس وسقوط الدولة الأمویة وظهور الفتن وبمرور الزمن و 

أخد ، بدأت المرأة الأندلسیة تنكشف وتأخذ فیمادویلات وتشتت شمل الأمةالسیاسیة ونهوض 

ذبت الرجل فنون المرح وقالت مالم یكن بقوله غیره من تغزل نعیم، وجالناس فیه من لهو و 

، ولكن الأخلاق بقیت في جملتها مناقصة ومماجنة ومناقلة ومداعبةو وتفرق وتواصل 

الاستخفاف ول من سنت للنساء سنة الانكشاف و أ«في هذا الجیل من النساء، ومستمسكة

)١(».ولادة بنت المستكفي

فیهن الجواري نساء أهل المشرق أكثرهن أمّیات و على العموم أشبه ب«والمرأة الأندلسیة 

كان ن الحرائر غلب علیهن الحجابُ، وحجابهن إلا أ... الموسیقى تحسنّ الغناء و ئي اللا

)٢(».أشدّ وأعنف من حجاب المشرقیة

ن ، ما وجدناه في الإحاطة من وصف لسال مصدر یصف لنا المرأة الأندلسیةأفضولعل 

بلاد ، وهو كما نعتقد وصفٌ ینسحب على معظم نساءالدین الخطیب لنساء الغرناطیات

وتنَّعم الجسوم ،بالسحرجمیل موصوفُ وحریمهم حریمٌ «: الأندلس، یقول ابن الخطیب

وخفة الحركات، ونبل الكلام، وحسن ، ب النشروطی، واسترسال الشعور، ونقاء الثغور

)٣(»...، إلا أنّ الطول ینذر فیهن المجاورة

.١٤٤، ص »الأدب العربي في الأندلس«: عبد العزیز عتیق- )١(
.١٤٤ص ،»الأدب العربي في الأندلس«: عبد العزیز عتیق:ینظر- )٢(
، الشركة المصریة ١، مج محمد بن عبد االله عناني: ، تح »الإحاطة في أخبار غرناطة « : لسان الدین الخطیب- )٣(

.  ١٣٩، ص ١٩٧٣، ٢، ط- القاهرة -للطباعة والنشر
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فإن المرأة لم تكن استمرارا للمرأة في عصر المرابطین التي ،ةنتیجة لقوة الدعوة الموحدیو 

، ولكن الموحدین أتاحوا لها )١(الحكمحریة والتدخل في أمور السیاسة و نالت درجة كبیرة من ال

: لـوبرزت منهم أسماء لامعة مثجتماعیةالاعلوها تشارك في الحیاة العلمیة و فرص التعلیم وج
نبغت في علم واللغة و د المؤمن التي درست علوم الدین الأمیرة زبین بنت یوسف بن عب«

)٢(».الأصول

ساویة الحقوق والواجبات مع ابن رشد مكانة المرأة حیث أعلى من شأنها وجعلها مز یبر 

مع احترام الساسة و المفكرین لها آنذاك، فابن رشد یرى أنه لا اختلاف بین الرجال الرجل

طبیعة النساء تشبه طبیعة الرجالاختلاف في الكم، أي أنالنساء في الطبع وإنما هو و 

إعطائهن حریة و ولكنهن أضعف منهم في الأعمال، فطالب بإفساح المجال لهن بالعمل 

)٣(.التفكیر، وعاب على المشارقة حرمانهم المرأة من تمتعها بقواها الإنسانیة

م وبكائهن بحرارة دون أي ولعل هذه النظرة هي التي شجعت الشعراء على رثاء زوجاته

تردد أو إحساس بما یعیب، وهذه الظاهرة موجودة من قبل لكنها توسعت في هذا العصر

.٢١، ص»قصیدة الغزل في عصر الموحدین« :إیمان الجمل- )١(
.٤٤، ص»الشعر في عصر الموحدین« : فوزي عیسى- )٢(
.٢٥٧، ص٠٣ج، مطبعة النهضة المصریة، القاهرة،»ظهر الإسلام«: أمینأحمد- )٣(
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لمجد بدیوان شعر كامل من رثاء ابن جبیر زوجه أم ا«خیر مثال على ذلك وتضخم حجمها و 

)١(».موشحمنظوم و 

من مجالات الحیاة في هذا وتدل كتب التراجم على أن المرأة الأندلسیة شاركت في كثیر 

وقامت بعض ،أخوات ابن زهر الأندلسي: طب مثل العصر فنبغت نساء كثیرات في ال

مرض «: نحو ما یحكي ابن عربي إذ یقولالنساء بما یشبه مهنة التمریض في أیامنا على

)٢(».رجل فأخذته الصالحة زینب تمرضه في دارها بنفسهباشبیلیةعندنا 

حفصة بنت الحاج الركونیة«:، شاعرات كثیرات مثلالموحدینفي عصر اشتهر

بها غیرها من الأدبیات الباحثین بدرجة لم تحظمترجمین و ؛ وقد حظیت باهتمام الالغرناطیة

من رجال المجتمع في غرناطة صلة وثیقة بعدد من كبار الساسة و الشاعرات، وكانت على 

)٣(».حیث تقیم، وفي مراكش عاصمة الموحدین

حیان، ویمكن أن نتبین بصورة خاصة وقد كن یقلن غزلا صریحا یمجن بعض الأ

الجرأة في مزاولة العشق دون حرج أو خوف من عرف الصراحة في العلاقات الغرامیة، و 

لخامس، دار الثقافة إحسان عباس، الصفر ا:، تح»الموصول و الصلةالذیل و التكملة لكتابي «:الأوسي المراكشي- )١(
.٦٠٨ص، ١٩٦٥، د ط،-بیروت -التوزیعللنشر و 

. ٤٤، ص »الشعر في عصر الموحدین « : فوزي عیسى- )٢(

.١٧١ص، ١مج ، »نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب « : أحمد بن المقري التلمساني:ینظر- )٣(
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وفي .)١(اجتماعي أو قید شرعي من خلال أخبار حفصة الركونیة مع أبي جعفر بن سعید

المكانة ت بها المرأة على عصر الموحدین و تي نعمهذا كله إیماءة واضحة إلى الحریة ال

.المرموقة التي بلغتها

٠٤ط ،- القاهرة- ، دار المعارف٢جشوقي ضیف، : ، تح»المغرب في حلى المغرب« : المغربيابن سعید - )١(
.١٣٨ص ، ١٩٩٣
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:تمهید
البیئة الأندلسیة بجوانبها المختلفة ساعدت المرأة الأندلسیة على أن تتبوأ مكانة مرموقة إنّ 

دبیة، هذه الأخیرة لاقت لأت سواء السیاسیة أو العلمیة أو اداخل مجتمعها في شتى المجالا
وحكام الدولة الموحدیة على علم ازدهارا خاصة في العصر الموحدي، فقد كان أمراء رواجا و 

.ثقافة كبیرینو 
لأنهم كانوا یعقدون -الجانب الأدبي-كما أنهم كانوا من المشجعین في هذا الجانب 

عراء، ثم المعارضات، حیث یتبارى الشفي قصورهم ویقیمون المناظرات و الندوات الأدبیة
.بتهنئة الفائزینیقومون

ساعدها هذا على الإبداع كون المرأة الأندلسیة كانت تختلط بالرجال دون قیود، فقد و 
عصر شخصیات كثیرة لمعت بشعرها  وتفننها في هذا الشعري،كما برزت في هذا الالأدبي و 

الشلبیة، قسمونة ، امریة، أسماء العةحفصة بنت الحاج الركونی: المجال، نجد منهن
.غیرهن من شاعرات العصر الموحديو ...الیهودیة

مجالس الغناء النسویة في الأندلس
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:الشواعر الأندلسیات:أولا

:حفصة بنت الحاج الركونیة-١

، لقبت بالركونیة )ه ٣٥٠(مولدها في غرناطة في حدود  هي حفصة بنت الحاج كان

الموحدینعاصرت دولة المرابطین و ، السادس للهجرة، عاشت في القرن نسبة إلى ركانة

ها بالجمال والحسب والثراء، وسرعة الخاطر ، انفردت في عصر وشهرتها كانت مع الموحدین

فریدة الزمان في الحسن، والظرف«:لسان الدین بن الخطیبحیث یقول عنهاوالبدیهة

كانت أدیبة نبیلة، جیدة، سریعة «:ویقول عنها أبو القاسم الملاحي،»)*(عیةاللّوذوالأدب و 

الأندلس على هي أشعر شواعركانت من أشراف بلدتها غرناطة، و كما أنها١».الشعر

من «:أهل المغربالإطلاق، حیث یقول عنها ابن دحیة في كتابه المطرب من أشعار

وذلك بما تمتلكه من مواهب وقوّة )٢(،»رقیقة النظم والنثر، أشراف غرناطة رخیمة الشعر

)٣(.الغیرةرأة في الهجوم على معاني العشق والإثارة و جشاعریة وفصاحة و 

محمد عبد االله عنان، الشركة المصریة للطباعة : ، تح»الإحاطة في أخبار غرناطة«:الدین بن الخطیبلسان - )١(
.٤٩٩ص،٠١: ج، مم١٩٧٣، ٠٢النشر القاهرة، ط و 
.ذكي الدهن، حدید الفؤاد، فصیح اللسان: لَوْذَعَ، لَوذَعِيُ : اللوذعیة-)*(
، بن عكنون لفنیة، دیوان المطبوعات الجامعیةخصائصه اأغراضه و : لشعر النسوي الأندلسي ا: سعد بوفلاقة- )٢(

.١٥٧م، ص١٩٩٥الجزائر، د ط،
.المرجع السابق: ینظر- )٣(
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لها و ) عبد المؤمن بن علي (المؤمنین وكانت تقوم بتدریس النساء في دار المنصور أمیر 

)١(.تلقب بأستاذة عصرهامعه أخبار و 

، فإن حفصة هي الأخرى قد الوزیر الشاعرارتبطت بابن زیدون إذا كانت ولادة قد و 

إن بن سعید، وزیر ابن عبد المؤمن و ارتبطت بالوزیر الشاعر أبي جعفر أحمد بن عبد الملك

، فإن ابن سعید قد صادف هو الآخر منافسا أقوى في ابن زیدون قد لقي منافسا في حبهكان

علي الملقب بأمیر هو الملك نفسه أبو سعید عثمان بن عبد المؤمن بنة و حبه لحفص

فإذا كانت ، س أقوى سلطة وأقرب إلى الموحدین، إذ هو منهم وإلیهمالمؤمنین فهذا المناف

.)٢()*(التنكیلفإن نهایة ابن سعید أبشع منها وذلك بالموت و ،نهایة ابن زیدون السجن

العلاقة العلاقة بین حفصة الركونیة وأبي جعفر بن سعید وما أججته تلك تعتبر قصة و 

ئي العاطفي المصبوغ بصبغة واقعیةأفرزته من نظم خیر نموذج للشعر النسامن مشاعر و 

أو هو بمجموعه یشكل ، انفعالاتهارة وجدانیة عمیقة بحیاة قائلته وعواطفها و المرتبط بصو 

وفرحة والترقب الانتظارفیها من حرقة لشاعرة وعانت مافصلا حیا من مسرحیة عاشتها ا

الغیرة والشك التي تتأجج مع بیلها هموم البعد والهجران، ونارال، وقاست بسالوصاللقاء و 

.٢٩٧، ص ٢٠٠٧، الجزائر، د ط، وزارة الثقافة »مائة شاعرة وشاعرة«:أبو دیبةدریسإ-)١(
٠٣للنشر والتوزیع عمان ، ط ، دار الرایة»الموحدینالشعر في عهد المرابطین و «:محمد مجید السعید-)٢(

.١٩٦، ص٢٠٠٨
.قساوة التعذیب، التنكیل بالأعداء: تنكیل-)*(
.فیهلهب التار الخالص لادخان : توقد وتلهَّب، لظًا: لظي، لظى: لظاه-)*(
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العاطفي الصادر من طرفي القصة كان الشعرفي الأحشاء، و )*(توهج الحب واضطرار لظاه

ووجدان وجو معین، وینطق من عاطفة واحدةوهما شاعران یتحركان ضمن أفق واحد،

ساعة لقاء ف واحد، لا یرجو أكثر من لحظة حنان و یعاني تجربة واحدة، ویسعى إلى هد

.)١(ووصال

عر بني ، وقد اعتبر أشجة منها فقد كان شاعرا رقیقا، وأدیبا ناثرالم یكن صاحبها أقل در و 

متمكنة)*(سفة تنُِّمُّ عن أبیقوریةفلوحیاة، و وكان صاحب لهو، ، بل أشعر بلده وصلةسعید

.)٢(فصار وزیرا كاتبا لحاكم الموحدین السید أبي سعید عثمان بن عبد المؤمن في غرناطة

لبعضهما فقد تجاوزا عرف حبهماعشقهما و من خلال شعر كل منهما نعرف مدى و 

نشر هذه القصص هو وما أثبت ذلك و . مقاییسه ومعاییرهتقالیده حتّى تمرّدا على العصر و 

الهیام، حیث أجمل وأرق كلمات الحب و فیه اللقاءات التي أذاقتهماالشعر الذي كانا یصفان 

)٣(:تقول حفصة في هذا

.رِ بَ ى خَ لَ عَ قُ طِ نْ أَ وَ مٍ لْ ى عِ لَ عَ ولَ قُ أَ عَـلَى تِـلْـكَ الثَّنَایَا لأَِنَّنِي يائِ نَ ثَ 

.رِ ـــمْ الخَ نَ مِ قَّ رَ ا أَ قً یْ ا رَ هَ بِ تُ فْ شَ رَ ي     نِ نَّ أَ –االلهبُ ذِ كْ أَ لاَ –اهَ فُ ـصِ نْ أُ وَ 

.١٩٧المرجع نفسه، ص - )١(
. وهي مذهب أبیقور ونظریاته، یلقبوا بالأبیقوریین: أبیقوریة-)*(
.١٦٤ص،»لسي أغراضه وخصائصه الفنیةالشعر النسوي الأند«:سعد بوفلاقة - )٢(
.٢٠٧ص ،»الشعر في عصر المرابطین والموحدین«:محمد مجید السعید-)٣(
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)١(:لقائها في قلب معشوقها جعفر من ذلك قولهالما كانت حفصة تشعل نار لهفتها و لطاو 

.یلُ مِ ا یَ دً بَ ي أَ هِ تَ شْ ا تَ ى مَ لَ إِ ي           ـبِ لْ قَ نَّ إ ِـــــــفَ ورُ زُ ـــــتَ مْ أَ كَ ورُ زُ أَ 

.یلُ لِ ظَ لٌّ ــي ظِ ــتِ ابَ ؤَ ذُ عُ رْ فَ وَ لاَّ زَ بٌ ذْ ــــــــــــعَ دٌ ورِ ــي مُ رِ ــغْ ـــثَ  ـــَف

.یلُ قِ المَ يَ بِ كَ یْ لَ ى إِ افَ ا وَ ذَ إِ ى       حَ ضْ تَ ى وَ مَ ضْ تَ نْ أَ تُ لْ مَ أَ قَدْ وَ 

لْ  .یلُ مِ ا جَ یَ ةَ نَ یْ ثَ بُ نْ عَ كَ اؤُ بَ إِ لٌ ـــیــمِ ــا جَ ــمَ فَ ابِ وَ ـــالجَ بِ فَعَجِّ

ذه الأخیرة مهما فعل بها العشق لأن ه، بشعرها عن تقالید المرأة العربیةكما أنها خرجت 

ا معشوقة لا أن تتظاهر بـأنهكان من باب المحافظة على أنوثتها، و إن لا تبوح به و الصبابةو 

ضربت بكل ذلك عرض الحائط، وباحت بمكنون فؤادهادهذا فقعاشقة، لكن حفصة غیر

)٢(:تشویق فقالتاقة فیها شعرا رقیقا كله إثارة و فقد بعثت لصاحبها بط،تغزلت بمحبوبهاو 

.الْ  ـــَصوِ لْ لِ هِ بِّ حِ مُ نْ مِ عٍ امِ طَ الٍ زَ ــــــغَ دِ ـــیجِ ــى بِ ــــتَ أَ دْ قَ رٌ ــــــائِ زَ 

.يالِ وَ الدَّ نْتَ بِ ابٍ یَفُوقُ ضَ رِ وَ تْ یغَ صِ لَ بِ ابَ رِ ـــحْ سِ نْ مِ اظٍ حَ لِ بِ 

.يلِ لآَْلِ حٌ ــاضِ فَ رَ غْ ا الثَّ ذَ ــــكَ وَ دٌّ خَ هُ نْ ى مِ وَ حَ ا ـمَ دَ رْ الوَ حُ ضَ فْ یَ 

.الِ غَ ــشْ الأَ نَ مِ لٌ اغِ شَ مْ كُ لَ مْ أَ هِ ــــیفِ عَ ــــسْ ـــــمُ مْ ــــكُ نِ ذْ إِ بِ مْ ــــــاكُ رَ تَ أَ 

إحسان عباس، دار الأبحاث : ، تح»نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب«:المقري التلمسانيأحمد بن محمد-)١(
.١٧٨، ص٠٤، مج1للترجمة والنشر والتوزیع، ط 

.١٦٥، ص »الشعر النسوي الأندلسي، أغراضه وخصائصه«:سعد بوفلاقة- ) ٢(
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هرع لإدخالها لكنه وجدها قد غادرت . استعجالزیر المعشوق البطاقة على عندما قرأ الو و 

)١(:فبعث إلیها راغبا في الوصال قائلا

.قُ وْ الشَّ هُ نْ مِ نَ آَ دْ ا قَ بً احِ ا صَ یَ وقُ ــعُ یَ یبِ بِ ـــحَ الْ نِ عَ لٍ غْ شُ يُّ أَ 

.وقُ شُ ا تَ ذَ مْ كَ ى فَ نَ ع المُ یِ مِ جَ نْ مِ ا     نَ یْ لَ ى إِ هَ شْ أَ تَ نْ أَ فَ لْ اصِ وَ وَ لْ صِ 

.وقُ بُ غَ وْ ،أَ اــــنَ ــتَ وْ فَ جَ نْ ،إِ اـــــفً رْ عُ وحـبصَ بُ یطِ ـــیَ اــــضَ ة الرِّ اِ یَ حَ بِ 

.یقُ رِ الطَّ زَّ ـــعَ هِ ــــیْ لَ إِ اعٌ ـــــمَ تِ جْ اِ وَ ي       قِ لاَ التَّ زَّ عَ ى وَ وَ ــالهَ لَّ ذَ ، وَ لاَ 

إنّه یصنع ، حیث)حور مؤمّل( بستان ا ذات مرة في تكثر اللقاءات بینهما  خاصة لقاؤهمو 

)٢(:حین انصرافهما قال شعرا یصف فیه لقاءهماالعشاق، و جنة للطبیعة و 

.لٍ ـــــؤَمَّ ـــــــــوْرٍ مُ ــــــا بِحَ ــــــانَ ارَ وَ ةَ ـــیَّ شِ عَ مَ ذْ ــــمَ بِ حْ رِ ــــیُ مْ لَ لاً ـــــیى االله لَ ــــــــعَ رَ 

.لِ ــــــفُ نْ رُ ا القُ ـــــــیَّ رِ بِ تْ ـــــ ـَبّ هَ تْ ـــحَ فَ ا نَ ذَ إِ یحة     رْ أَ دْ جِ نَ وٍ حْ نَ نْ مِ تْ قَ فَ ـــخَ دْ ـــــقَ وَ 

.لِ وَ دْ جَ قِ وْ فَ نْ مِ انِ حَ یْ الرَّ نَ مِ بٌ یضِ قَ ىنَ ثَ وانْ وحِ دَّ ـى اللَ ي عَ رِ ــــــمَ قَ دَ رَّ ـــــــغَ وَ 

.لِ ــــــــــــبَّ قَ مُ اقُ شَ تِ ارْ وَ مٌّ ـــــضَ وَ اقٌ ــــــــــــنَ عِ نَ لَ ا دَ بَ دْ ا قَ مَ ا بِ ورً رُ سْ مَ ضَ وْ ى الرَّ رَ یَ 

ترد علیه بتشاؤم نابع من الخوف ، فالأبیات أرسلها إلى حفصة متفائلاعندما أكمل هذه و 

)٣(:، فتكتب لهوالغیرة، بعد عناقهما في هذا الروض

.دْ سَ الحَ وَ لَّ ا الغِ نَ لَ تْ دَ بْ ا أَ هَ نَّ كِ لَ ا       وَ نَ لِ صْ وَ بِ اضُ یَ الرِّ رَّ ا سَ مَ كَ رُ مْ عُ لَ 

.نفسهالمصدر - ) ١(
.٤٩٩ص، ٠١جم، »أخبار غرناطةالإحاطة في «: لسان الدین بن الخطیب- )٢(
.٥٠٠صالمرجع نفسه، - )٣(
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.دْ جَ ا وَ مَ لِ لاَّ إِ يُّ رِ ــــمَ القَ دَ رَّ ـــغَ لاَ وَ انَ بِ رْ قُ ا لِ احً ـــیَ تِ رْ اِ رُ هْ النَّ قَ ـــصَفَّ لاَ وَ 

.دْ شَ الرَّ بِ نِ اطِ وَ المَ لِّ ي كُ فِ وَ ا هُ مَ فَ هُ لُ هْ أَ تَ نْ ي أَ ذِ الّ نَّ الظَ نِ سِ حْ تُ لاَ فَ 

.دْ صَ ا رَ نَ لَ ونَ كُ ا یَ مَ یْ ى كَ وَ ــسِ رٍ مْ لأهومَ جُ ا نُ دَ بْ أَ قَ فُ ا الأُ ذَ هَ تَ لْ ا خِ مَ فَ 

صة ، بل أصیبت بفتور عندما سمعت حفولكن حبّهما وعلاقتهما لم تدم على هذه الحال

تذمّ معشوقته و أقام معها أیّاما فكتبت له تلومه، لأنه سوداءبعلاقة أبي جعفر بجاریة 

)١(:قائلة،السوداء

.دِرْ ـــالقَ هُ ـــطُ ــسَ وَ هُ ـــعَ ــقَ وْ أَ الٍ ــحَ لَ بْ قَ اسِ النَّ فَ رَ ظْ ا أَ یَ 

.رْ ــتَ سَ دْ ــقَ نِ ـــسْ الحُ عِ ائِ ذَ بِ لٍ یْ لَ لَ ـــثْ مِ اءَ دَ وْ ـــسَ تَ قْ شِ عَ 

.رْ ـــفَ ـالخَ رُ ـــصِ بْ یُ لاَ وَ لاَّ كَ ا   اهَ جَ ي دُ فِ رُ شْ البِ رُ هَ ظْ یَ لاَ 

.رْ وَ ي الصُّ فِ امَ هَ نْ مَ لِّ كُ ى       بِ رَ دْ أَ تَ ــــنْ أَ ي وَ لِ لْ ــــاالله قُ بِ 

.رْ ــــهَ زَ لاَ وَ هِ ـــیــفِ رَ وْ ـــنَ لاَ ا  ضً وْ رَ لُ بْ قَ بَّ ــي حَ ذِ الّ نْ مَ 

:)٢(رإنما بعث إلیها یعتذاریة السوداء لم یدفع التهمة عنه، و عندما عاتبته على تعلقه بالجو 

.رْ ذِ ـــتَ ــعْ ـمُ هِ ـــبِ ـــنْ ذَ نْ مِ هُ ـــلَ اهِ ـــــــــــنَ رٍ ـــمِ لآَِ لاَّ إِ مَ ـــكْ ـــحُ لاَ 

.رْ وَ ــــالسُّ ــــبِ اهُ دَ ــــمَ ذَ ـــیـــعِ أُ ي ـــاتِ ـــیَ ـــحَ هِ ـــا بِ ــیَّ ـــحَ ـــمُ هُ ـــلَ 

.رْ مَ قَ الْ وَ سِ مْ ـــالشَّ ةِ ـــعَ لْ طَ وَ اجِ هَ تِ بْ ي اِ فِ دِ ــــیعِ لْ اةِ بَ ــحْ صُ كَ 

.٥٠١المرجع نفسه، ص - )١(
.٥٠١ص ، ٠١جم، المرجع السابق- )٢(
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.رْ ـــــبَ ـــــخَ هُ ــــــا لَ ــــــــافً رَ ـــــــطْ إِ لاَّ إَ هِ ـــیْ ــلَ إِ لْ ـــمِ أَ مْ ـــلَ هُ دَ ــــعْ ــسَ 

.رْ ظَ النَّ وَ رُ كْ الفِ سَ كَ عَ نْ اِ ي وَ ـ     قِ شْ عِ دَّ وَ اسْ فَ ي حِ بْ صُ تَ مْ دِ عَ 

.رْ كْ الفِ دُ سِ فْ تُ لاَ فَ یْ كَ ي فَ حِ و رُ مَ ــیعِ ــا نَ ـــیَ حْ ـــلُ ـــتَ مْ لَ نْ إِ 

فكتبت إلیه تخبره عن مدى غیرتها . فتصفح عنه حفصة لتعود علاقتهما إلى سابق عهدها

)١(:إلحاحأو حسّي، فتقول بكلّ جرأة و دة علیه من كلّ شيء مادي الشدی

.انْ كَ المَ وَ كَ انِ مَ زَ نْ مِ و كَ نْ مِ ي      وَ یبِ قِ رَ يْ نَ یْ عَ نْ مِ كَ یْ لَ عَ ارُ غَ أَ 

.يانِ فَ ا كَ ـــمَ ةِ امَ یَ القِ مِ وْ ى یَ لَ إِ ي   ونِ ـــیُ ي عُ ـــفِ كَ تُ أْ ـــبَّ ي خَ نِّ أَ وْ لَ 

، فقد كان السید أبو سعید عثمان بن حفصة عندما قالت بأنه هناك رقیبصدق إحساسو 

فتخاف منه حفصة على أبي جعفر . میر غرناطة، في صراع معه في حبهاعبد المؤمن أ

یصف لها تراسله ولم تلبّ له طلب اجتماع، فیرسل إلیها یناجیها و فتبتعد عنه مدّة شهرین لم

)٢(:شوقه لهامدى لهفته و 

.هــمَ لاَ ـــي عَ ـــبِ سْ حَ وَ هِ مِ ــــسْ اِ رَ كْ ذِ بُ انِ جَ أُ نْ ا مَ یَ 

.هامَ رَ صِ نْ ى اِ شَ خْ أَ رَ مْ عُ الْ ى      وَ ضَ قْ یُ دَ عْ وَ ى الْ رَ أَ ا إِنْ مَ 

.هامَ یَ ي القِ ــي فِ ـــلِ ونَ كُ تَ نْ أَ لاَ وكَ ـــــجُ رْ أَ مَ وْ ــ ـــَیـــلاَ 

.هــــــمَ لاَ ى ظَ ـــخَ رْ أَ لُ ـــیْ لَ الْ وَ ي    الِ ــــحَ بِ تَ رْ ـــصَ بَ دْ قَ وْ لَ 

.٢٢٧، ص١٠مج ،»معجم الأدباء«:الحموي یاقوت - )١(
.١٧٣، ص٠٤ج،»الطیب من غصن الأندلس الرطیبنفح «:المقري التلمساني- )٢(
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.هامَ مَ ـــحَ الْ حُ ـــیرِ ـــتَ سْ تَ ذْ إِ ا  ـــــقً وْ شَ ا وَ دً ـــــجْ وُ وحُ ــــنُ أَ 

.هامَ رَ ــــغَ بِ ـــیبِ ـــحَ ى الْ لَ عَ ه  اوَ ـــــهَ لَ اــــــطَ أَ بٌّ ـــــــصَ 

.هـــــــــمَ لاَ ـــــــــسَ دُّ رُ ــــیَ لاَ وَ هِ ـــیْ ـــلَ عَ هُ ـــیـــتِ ــیَ نْ ـــمَ ـــلَ 

.هامَ مَ ي زِ ــنِ ثْ ــیُ سُ أْ ــیَ الْ فَ ي     حِ ــیرِ ي أَ لِ ـــبَ ـــنْ تَ مْ لَ نْ إِ 

)١(:القافیةجیبه حفصة بأبیات من نفس البحر و فت

.ةــامـــالإمامِ رَ ـــــالغَ وَ نِ ـــ      سْ ى الحُ وَ ي هَ ي فِ عِ دَّ ا مُ یَ 

.هامَ ظَ ـــنِ هُ ـــنْ مِ ضَ رْ أَ مْ لَ نْ ــــكِ ـــلَ كَ ــــضُ ــــیرِ ــــى قَ ـــــتَ أَ 

.هــامَ مَ زِ یبِ بِ حَ الْ سَ أْ ـــیَ ي         نِ ـــثْ ــیُ بِّ ــــحُ ـــي الـــــعِ دَّ مُ أَ 

.هـــــمَ اـــــعَ الزَّ كَ دْ ـــفِ تُ مْ لَ وَ لٍ لاَ ــــضَ لَّ ــــــــ ــُكتَ ـــلْ لَ ــــضَ 

.همَ لاَ السَّ اقِ بَ ي السِّ ــــفِ تَ ـ       ـــــنْ كُ ذُّ مُ بُ حَ صْ تَ تَ لْ ازِ مَ 

.همَ آَ السَّ احِ ـــضَ ـــــتِ افْ بِ تَ ــــــ        لْ جَ خْ أَ وَ تَ رْ ــــــثَ ى عَ تَّ ـــــحَ 

.هامَ جَ سِ نْ اِ ابُ حَ ي السَّ دِ بْ یُ تٍ ـــــقْ وَ لِّ ــــي كُ ـــــاالله فِ بِ 

.هامَ ـــمَ ــــكَ هُ ـــنْ ـــعَ قُّ ـــــشُ یَ نٍ ــیحِ لِّ ي كُ فِ رُ هْ زَّ ـــــالوَ 

.همَ لاَ المَ بَ رْ ــــغُ تَ ـــفْ ـــفَ كَ ي      رِ ذْ عُ فُ رِ ــعْ تَ تَ نْ كُ وْ لَ 

إلى سیده الذي كان ینتظره في فذهب . صاحبههو و بعثتها مع رسوله بعد أن لعنتهثم 

ما یكون وراء من وجهته : فأجابه.وراءك یا عصام؟ما: فسألهالخزيهو في غایة و . قلق

.٢٦٨ص،٠١، ج»أعلام النساء«:كحالةعمر رضا - )١(
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فلما قرأها علم أن صاحبته . اقرأ الأبیات لتعلم: ویلعن فیها، ثم قال لهوراح یسبُّ .لامرأة

، ثمّ أسرع إلى ، وأنّ رسوله سخیف العقل"الكمامة: "المكان الذي یسمىبت له موعدا في ضر 

:أنشدتفلم تمهله حتّى یعاتبها و .لم تمر إلاّ فترة قصیرة حتّى كانت حفصة هناك، و الكمامة
هي؟أمنشدأهو)١(

.لاَ تَعُدِّيتَعَالَيْ لاَ نَعُدُّ وَ دَعِي عَدَّ الذَّنُوبِ إِذَا الْتَقَیْنَا  

)٢(:كتب فیها. رنفسیهما، بعث الكتندي رقعة لأبي جعفبینما هما في اندماج مع هوى و 

.دْ اسِ الحَ مَ غْ رُ اهُ وَ هْ تَ نْ مَ بِ تَ وْ لَ خَ دْ اجِ مَ الأَ مِ رَ الكَ نَ ابْ یَارَ فَ عْ أَبَا جَ 

.دْ اصِ رَ المَ اءِ فَ تِ اخْ بِ یمٍ لِ عَ ومٍ تُ كَ بْ ذَّ هَ مُ وعٍ ــــنُ قَ لٍّ ي خِ فِ كَ لَ لْ هَ فَ 

.هِ مُمْتِعِ لَذَّاتٍ بِخَمْسِ وَلاَئِدْ بِّ حُ بِ بُّ ـــحِ ــــو المُ ـــلُ خْ ـــا یَ ذَ إِ تُ ــــیبِ ـــیَ 

في الطعام )*()بالوارش(سمعنا : وقالتها أبو جعفر على حفصة لعنته،عندما قرأو 

الدخول لم باجتماع مُحِبَّیْنِ فَیَرُومُ یع، لكننا لم نسمع اسما لمنعلى الشراب)*()الواغل(و

: ، فقال لها-ة لكل ما یدور حولهانبیهى أنّ الشاعرة فطنة و هذا إلا دلیل علماو –علیهما 

فكتب أبو .بینك، لأنه یحول بیني و )*(الحائل: أسمیه: فقالت. سمیه لنكتب له بذلكباالله 

)٣(:التي أرسلها الكتندي من قبل أبیاتا منها)*(جعفر ارتجالا على ظهر الرقعة

.١٧٥، ص٠٤ج،»الطیب من غصن الأندلس الرطیبنفح«:المقري التلمساني- )١(
.نفسهالمرجع- )٢(
.١٧٢، ص »الشعر النسوي الأندلسي أغراضه وخصائصه الفنیة«:سعد بوفلاقة- )٣(
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.یَا مَنْ إِذَا مَا أَتَانِي        جَعَلْتُهُ نُصْبَ عَیْنِي

.بَیْنِيوسًا        بَیْنَ الحَبِیبِ وَ تَرَاكَ تَرْضَى جُلُ 

)١(:ذیّله بقولهتب أسفل الأبیات ما قالته حفصة و ثم ك

.إِنْ كُنْتَ بَعْدَ العَتَبِ وَاصِلُ سَمَّاكَ مَنْ أَهْوَاهُ حَائِلُ    

.لَوْ كُنْتَ تُحْبَسُ بِالسَّلاَسِلِ جُ ـــزْعِ ـــكَ مُ ــمَعَ أَنَّ لَوْنَ 

رها الذي اشتهرت بشعفداع صیت حفصة في الأندلس و .أرجعاها إلى الكتندي مع رسولهو 

رة عریقة بالأندلسفتاة من أسالبیوت من بین الذین أثرت فیهم صار یتردد في المجالس و 

)٢(:طلبت منها أن تكتب لها شیئا فكتبت لها هذین البیتیناستوقفتها و 

ي جُفُونَكِ عَ  .قَلَمِيهُ طَّ ا خَ مَّ یَا رَبَّةَ الحُسْنِ بَلْ یَا رَبَّةَ الكَرَمِ        غُضِّ

.ملِ الكَ وَ طِّ الخَ يءِ دِ رَ ي بِ لِ فَ ـــحْ تَ لاَ نعمةمدِّ الوُ ظِ ــحْ ـــلِ بِ هِ ــــیحِ فَّ صَ تَ 

قها من غمرة حبها انطفأت بحزن شدید نتیجة لمقتل معشو ولكن فرحة حفصة لم تكتمل و 

تجهر بحزنها هت له رسالة ترثي فیها محبوبها و فوجّ .)ه٥٥٩(قبل أمیر غرناطة عام 

)٣(:فقالت

.التي یحررها ویمثلها النباتنطلق على كل نبات یعیش طفیلیا على المواد الغذائیة : الوارش-)*(
)دخیل(مشاركة في طعام وشراب من غیر دعوة : الواغل-)*(
.قطعة من الورق یكتب علیها: الرقعة-)*(
.المرجع نفسه- )١(
.٣٤٠ص ،٢٠٠٧، ٠١، ط -الأردن-دار جریر للنشر والتوزیع،»أمراء الشعر الأندلسي«:عیسى خلیل محسن-)٢(
.٢٨٣، ص »مائة شاعرة وشاعرة «: إدریس أبو دیبة-)٣(
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.دَادْ ـــحِ ـــي بِالــــبٍ أَرْدَوْهُ لِ ـــیــبِ ــــلِحَ أَجْلِ لِبْسِ الحِدَادْ     هَدَّودُنِي مِنْ 

.لِ الأَعَادِيــیــوحَ عَلَى قَتِ ــــنُ ــــأَوْ یَ عٍ   ــودُ بِدَمْ ــجُ ـــنْ یَ ـــــمَ االله مَ ـــرَحِ 

.حَیْثُ أَضْحَى مِنَ البِلاَدِ الغَوَادِيدَیْهِ ــودِ یَ ـــلِ جُ ـــثْ ــمِ ــهُ بِ ـــتْ ـــسَقَ وَ 

سلوكات نتهت قصة حبٍّ جريء خرقت عادات و مع وفاتها او .)ه٥٨٦(توفیت حفصة سنة 

.المجتمع الإسلامي

:أسماء العامریة-٢

فلیس ،هجري في عهد الموحدینعاشت في القرن السادس،شاعرة من شواعر اشبیلیة

وتشكوه تمت فیها إلیه بنسبها العامريلها سوى قطعة واحدة بعثتها إلى عبد المؤمن بن علي 

تطلب منه رفع الإنزال كما ،الولاةلم الحكام و ظبسبب جور و ،ال أمثالها من الشعبححالها و 

)١(:فتقول في أول قصیدتها التي كتبتها في آخر الرسالة،عن مالهاوالاعتقالعن دارها 

.اــنَ ــینِ ــمِ ؤْ  ـــُالمرِ ــــیمِ ا أَ نَ دِ یِّ سَ ا            لِ ینَ بِ لمُ احَ ـــتْ الفَ وَ رَ صْ ا النَّ نَ فْ رَ عَ 

.)*(اونَ جُ ا شُ ــــینَ فِ مْ كُ یثَ دِ حَ تُ یْ أَ رَ ي          الِ عَ المَ نِ عَ یثُ دِ الحَ انَ ا كَ ذَ إِ 

.اونَ صُ ا مَ دَ غَ فَ هُ دَ ــهْ عَ مْ تُ نْ صُ وَ وهُ ـمُ تُ ــمْ ــلِ ــعَ ــفَ هُ ـــمَ ــلْ ــعِ مْ ــتُ یْ وَ رَ 

المنصور تتظلم من ولاة إذا كانت الشلبیة قد أرسلت أبیاتها إلى أمیر المؤمنین یعقوبو 

قد بعثت هي الاشبیلیةفإن أسماء العامریة ،ما أصابها على ید صاحب خراجهاو ،بلدها

.٢٩٢، ص ٠٤، ج »نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب«: المقري التلمساني- )١(
)الحدیث ذو شجون(مؤثر، محرك العواطف : ، مثیر الشجون)شجن الحمام(صوت الحمام: شجن، شجونا: شجون-)*(
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هذا التشابه بین الشاعرتین في و ،التدخلمیر المؤمنین تطلب منه أیضا بأبیاتها إلى أ

ته لأمیر الموضوع مَرَدُّهُ إلى تشابه الأحداث فكلتاهما تعرضت لظلم والي بلدها فشك

قد بحث عن حقیقة قضیة الشلبیة ورفع عنها الظلم إذا كان یعقوب المنصورو ، المؤمنین

المؤمنین عبد المؤمن فإن المصادر التي بین أیدینا سكتت عن موقف أمیر ،أمر لها بصلةو 

المرجح أنه قد فعل كصاحبه المنصور فعادة مابن علي عن قضیة أسماء العامریة و 

حرك موطن كبریائهمأریحتهم و خاصة إذا ما هزالأمراء للقریض،وك و یستجیب المل

سیین لعل هذا یعود إلى طبیعة الأندلو ،لون العطاء ویقدرون قیمة الشعراءفأغلبهم كانوا یجز 

.لو ثقافة بسیطة شاعرا فما بالك إن كان أمیرا أو ملكافیكاد یكون مثقف و ،الشعریة

عذبة المنطق، أدیبة،ظریفة،كانت فصیحة«:أسماء العامریة التي توصف بأنهاتلك هي 

.)١(»معانیها شائقةلها أشعار رائقة و ،سلسة الألفاظ

:قسمونة الیهودیة-٣

مصطفى حسب ما أشار إلیهعاشت في القرن السابع ،شاعرة من شواعر الأندلس

یح یدل على زمن الشاعرة لأنه لا یوجد نص صر ،الشكعة كما نسبها إلى غرناطة مكانا

هو المترجم و .شعراء القرن السابع الغرناطیینلكن صاحب النفح ذكرها ضمن الیهودیة

.٢٨٣، ص »مائة شاعرة وشاعرة «: إدریس أبو دیبة- ) ١(
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فقد أنشدها أبوها .أو شعراالوحید على أنها كانت شاعرة ووشاحة لأنها أجازت والدها موشحا

)١(:قائلا

.اهَ مَ رْ جُ تُ لْ حَ تَ اسْ وَ مٍ لْ ظُ ى بِ مَ عْ نُ تْ لَ ابَ قَ دْ قَ ةٍ جَ هْ و بَ ذُ بٌ احِ ي صَ لِ 

)٢(:ثم قالت. فكرت لیس بكثیر. أجیزي: ثم قال لها

.اهَ مَ رْ جُ كَ لِ ذَ دَ عْ بَ فُ سِ كْ یَ ا وَ دً بَ أَ كَالشَّمْسِ مِنْهَا یَقْبُسُ نُورَهُ 

هذا بشعر مني و العشر كلمات أو أنتِ :وقال،دما سمع هذا البیت ضمها إلى صدرهعنو 

.الوصایا العشر المقدسة عندهمیشیر إلى دیانتهم الیهودیة و 

لم تتزوج كونها بلغت سن الزواج و ،أن قسمونة كانت تعاني من الحزن والوحدة والألمكما 

)٣(:أنشدت متحصرة تقولو ،یوما إلى المرآةنظرت .وسامتهارغم جمالها و 

.ادَ ا یَ هَ ــلَ دُّ ـــمُ یَ انٍ ى جَ رَ أَ تُ سْ لَ ا         وَ هَ افُ طَ ا قِ هَ نْ مِ انَ حَ دْ قَ ةً ضَ وْ ى رَ رَ أَ 

.ادَ رَ فْ مُ یهِ مِ سْ أُ نْ ا إِ ي مَ ذِ الّ قَ بْ یَ وَ ا     یئً ضِ مُ ابُ بَ ـــالشَّ ضِ مْ ا یَ فَ سَ ا أَ وَ فَ 

لأنها وجدتها تشبهها في وحشتها كان للشاعرة ظبیة، أنشدت فیها ذات یوم أشعارا و 

)٤(:فقالت فیهاوحدتها و 

.٥٣٠، ص ٠٣، مج »نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب«:المقري التلمساني- ) ١(
.ص ن. المرجع نفسه- ) ٢(
.١٨٥، ص »الشعر النسوي الأندلسي، أغراضه وخصائصه الفنیة«: سعد بوفلاقة- ) ٣(
.المرجع نفسه- )٤(
.العین الشدیدة البیاض الشدیدة السواد والمستدیرة الحدقة، ورقیقة الجفون، مثل الضباء–)*(
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.)*(رِ وَ الحَ وَ شِ حُّ وَ ي التَ فِ كِ تُ یْ كَ ي حَ نِّ إِ ائِمٍ دَ ضٍ وْ رَ ـــى بِ ـــعَ رْ تَ ةً ـــــیَ بْ ا ظَ یَ 

.رِ دَ القَ مِ ــكْ ى حُ لَ ا عَ دً ـــبَ أَ لْنَصْطَبِرْ فَ بٍ احِ صَ نْ ا عَ دً رَ فْ ا مُ نَ لاَ ى كِ سَ مْ أَ 

قلقها عندما شكت حالها بسبب و من خلال شعرها یتضح لنا مدى اضطراب نفسیتها، 

.ألفاظا بسیطة عبرت بها عن حالتهاهالانتقائ. غیر أن أسلوبها كان رائعا.وحشتها القاتلة

هود هذا إثبات على أن یو .أنها یهودیةكون أباها أقسم بالوصایا العشر دلیل على و 

.)١(للغة العرب سواء أصبحوا مسلمین أم بقوا على دینهمالأندلس كانوا یدرسون علوم 

:الشاطبيهند جاریة -٤

ت في القرن السادس هجري عاش،محمد عبد االله بن مسلمة الشاطبيهي هند جاریة أبي

كانت ،ینقزیر الأدیب أبا عامر محمد بن عاصرت الو . أدیبة من شواعر الأندلسشاعرة و 

كتب إلیها أبو عامر ابن ینق یدعوها ،تجید التلحینو ،ة أنیقة تحسن الضرب على العودأدیب

)٢(:للحضور عنده بعودها

.لِ سَ لْ السَّ بِ رْ شُ رَ یْ غَ مَ ارِ حَ وا المَ دُ بَ نَ ةٍ ــــیَّ تِ فَ ةٍ ارَ یَ ي زِ ـــفِ كَ لَ لْ هَ دُ ــنْ یا هِ 

.لِ وَّ الأَ یلِ قِ ي الثَّ فِ كِ ودِ ــــعُ اتُ ـــمَ غَ وا       نَ رُ كَّ ذَ تَ فَ تْ دَ شَ دْ قَ لَ بِ لاَ وا البَ عُ مِ سَ 

)٣(:فكتبت إلیه في ظهر الرقعة

.١٨٦، ص »الشعر النسوي في الأندلس أغراضه وخصائصه الفنیة«:سعد بوفلاقة- )١(
.٢٩٤، ص ٠٤، ج »نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب«: المقري التلمساني- )٢(
.المرجع نفسه- ) ٣(
.قصة طریفة: نوادر : ج: النادرة–)*(
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.لِ وَّ الأَ ازِ رَ ــــالطِّ نَ مِ وفِ ـــنُ الأُ مُّ شَ ةٍ ادَ ـــسَ نْ عَ لاَ ــــالعُ ازَ ا حَ دً یِّ ا سَ یَ 

.لِ بِ قْ المُ ولِ سُ الرَّ عَ مَ بَ اوَ الجَ تُ نْ ي          كُ نِ نَّ أَ كَ وَ حْ نَ اعِ رَ سْ الإِ نَ ي مِ بِ سْ حَ 

ما جع إلى طبیعة المرأة الأندلسیة و لا نستغرب لسرعة هند في تلبیة دعوة ابن ینق فهذا راو 

.فصاحتها في غزلها بحبیبهافقد رأینا قبلها حفصة و ،من حریةتمتلكه 

:أم الهناء بنت القاضي-٥

)*(كانت حاضرة النادرة،لقاضي أبي محمد عبد الحق بن عطیةهي أم الهناء بنت ا

ى أبوها قضاء لما ولو ،ولها تألیف في القبور،العلم والفهم والعقلمن أهل ،سریعة التمثل

فأنشدته ،ما معنى وجه المفارقة؟المریة دخل داره وعیناه تذرفان وجد المفارقة لوطنه

)١(:تواسیه

.انِ زَ حْ ي أَ فِ وَ حٍ رَ ي فَ فِ ینَ كِ بْ تَ ةٌ ادَ عَ كِ دَ نْ عِ عُ مْ الدَّ ارَ صَ نُ یْ ا عَ یَ 

عندما استلمت )*(أما في الغزل فقد وصلتنا أبیات غزلة رقیقة تعبر عن مدى غبطتها

)٢(:فتقول،فتنهل دموعها استبشارا و فرحة بالخبر السار، كتابا من الحبیب یمنیها فیه بزیارة

.يـانِ فَ جْ أَ تْ رَ بَ عْ تَ سْ اِ ي فَ نِ ورُ زُ یَ سَ هُ ـــنَّ أَ بِ بِ ـــیبِ الحَ نَ مِ ابُ ـــتَ الكِ اءَ جَ 

.يانِ كَ بْ ي أَ تِ رَّ سَ مَ طِ رْ فَ مِ ظَ عِ نْ مِ هُ نَّ ى إِ ـــتَّ حَ يَّ ــــلَ عَ ورُ رُ ـــالسُّ بَ لَ غَ 

.انِ زَ ــــحْ ي أَ فِ وَ حٍ رَ ي فَ فِ ینَ كِ بْ تَ ةٌ ادَ عَ كِ دَ نْ عِ عُ مْ الدَّ ارَ صَ نُ یْ ا عَ یَ 

.٢٩٢، ص »نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب«:المقري التلمساني- )١(
.١٩٥، ص »الشعر في عصر المرابطین والموحدین«: محمد مجید السعید- )٢(
).كان في منتهى الغبطة(السعادة، السرور والفرح : الغبطة–)*(
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.نِ ارَ جْ ــالهِ ةِ ـــلَ یْ لَ لِ عَ مْ ي الدَّ عِ دَ وَ هِ ائِ قَ ــــلِ مَ وْ ـــیَ رِ ـــــشْ البِ ي بِ لِ بِ قْ تَ سْ اِ فَ 

:الشعریةالأغراض : ثانیا

ضمّ شعر المرأة الأندلسیة أغراضا لم تختلف عن الأغراض التي تطرقت لها مثیلاتها في 

قبلها فقد مزجت المشرق، بید أنّ الأندلسیة فرضت وجودها لدرجة لم تصلها أي امرأة من 

وذلك بسبب الحریة الّتي أعطیت لها في . هذا ما جعل منه شعرا إیجابیاشعرها بمشاعرها و 

علمیة،سیاسیة(ارستها لجمیع النشاطاتممتلاطها بالرجال في مجالسهم و ا اخمجتمعها وكذ

وملت معاملة الرجل خاصة فقد عُ . تحتلّ مكانة خاصة في المجتمعهامما جعل) أدبیة، ثقافیة

.في الجانب الأدبي سواء كانت حرّة أو جاریة

:من الأغراض التي تطرقت لهاو 

:الـــــــغـــــــزل-١

بما یخالج النفس من مشاعر حبٍّ أكثرها ارتباطا الغزل من أقدم الفنون الأدبیة، و یعتبر 

التودد التحدث إلى النساء و « :إعجاب بالآخر، كما أنّ علماء اللغة عرّفوه على أنّهو 

.)١(»إلیهنّ 

من بعید فقد وجدت قصص فیه من قبلثمّ إنّ الغزل ظاهرة مألوفة عند الإنسان منذ ز 

یوسف سلیمان قصّة تمثلتعدد صنوفه بین حیاة الناس العادیین وما اشتهر عن الأنبیاء وقد 

الغزل من أكثر أغراض الشعر الأندلسي تداولا و .مضرب التودد بین الطرفینالسلامماعلیه

.٠٧ص ، ١٩٤٧، ١ط ،، مطبعة مصر شركة مساهمة مصریة»عند العربالغزل «: حسان أبو رحاب- )١(



الشعر النسوي أغراضه وخصائصه الفنية...  ..................: ....................ثانيالفصل ال

٦١

وطبیعة البیئة أندلسالمجون التي سادت حیاة الترف و بین الشعراء بمختلف عصوره، نظرا ل

، فمن الإیقاعالمشجعة بجمال بساتینها وریاضها على قول شعر سلس وعذب المتوسطیة 

).إبراهیم بن أیوب المرسيإسحاقأبو (،)ابن مطرّف الغرناطي(:شعراء الغزل نجد

هذه الظاهرة من كما یتغزّل الرجل بحبیبته، و –ب الحبی–كما أنّ المرأة تغزلت بالرجل 

، ومن هذا خاصة في أوجّ ازدهار أدبهافي ذلك الوقت و النسوي الأندلسيأبرز سمات الشعر

.غزل مادّي، و غزل حسّي: الأساس انقسم الغزل إلى قسمین

هي كانت تصف ما تعیشه فالمرأة الأندلسیة كانت تتغزّل بمعشوقها عن سابق تجربة، ف

وشوق وحرقة متنفسا لها لكي تخرج ما بداخلها من حبٍّ دون حرج، وقد وجدت الشعر منفذا و 

وهذا ما سنجده مع حفصة الركونیة التي اكتوت بنار العشق فكانت لا تجد حرجا في . اللقاء

أن تزور معشوقها في بیته، زیادة على هذا كانت تعرض له مفاتنها إغراء منها له وهذا غزل 

)١(:فتخاطبه قائلة. مادي

.یلُ مِ ا یَ دً بَ ي أَ هِ تَ شْ تَ اى مَ لَ ي         إِ بِ لْ قَ نَّ إِ فَ ورُ زُ تَ مْ أَ كَ ورُ زُ أَ 

.یلُ لِ لٌّ ظَ ي ظِ تِ ابَ ؤَ ذُ عُ رْ ــفَ وَ لُ زلاََّ بٌ ذْ ـــعَ دٌ ورِ ـي مُ رِ غْ ثَ فَ 

)٢(:ه فیها بأنّه في داخلها مهما ابتعد عنها، فتقولر نت ترسل له رسائل تذكٍّ اكما ك

.ونِ صُ الغُ قَ رَ وَ بِالشَّدْوِ قُ طِ نْ یُ وَ مِ اــــمَ ـــكَ ــــالرَ ــــهْ زَ حُ ـــتِّ فْ یُ مٌ لاَ ـــسَ 

.١٧٨، ص ٠٤:، ج "من غصن الأندلس الرطیبنفح الطیب:"المقري التلمساني- )١(
١٧٥المرجع نفسه، ص- )٢(



الشعر النسوي أغراضه وخصائصه الفنية...  ..................: ....................ثانيالفصل ال

٦٢

.ونُ فُ ـجُ ــالهُ ــنْ ــمِ مُ رَ ـــحْ تُ انَ ــــكَ نْ إِ ا      وَ شَ ي الحَ ى فِ وَ ثَ دْ قَ حٍ ازِ ى نَ لَ عَ 

لدى هذا ما نجده بّت تشعر بالغیرة على معشوقها، و حسب ماهو معروف أنّ المرأة إذا أح

)١(:سعید فقد أحبّته حبّأ عمیقا لدرجة الغیرة، فقالت لهقصّتها مع أبي جعفر بن حفصة و 

.انِ كَ المَ وَ كَ انِ مَ زَ نْ مِ وَ كَ نْ مِ ي          وَ بِ لْ قَ وَ يَّ نَ یْ عَ نْ مِ ك َ یْ لَ عَ ارُ غَ أَ 

.يانِ فَ ا كَ مَ ةِ امَ یَ القِ مِ وْ ى یَ لَ إِ ي      ونِ ـــیُ ي عُ فِ كَ تُ لْ عَ ي جَ نِّ أَ لوْ وَ 

فقد كانت تبرز . هذا خیر مثال عن الغزل في العصر الموحدي لدى المرأة الأندلسیة

تمزج هذا الوصف بعناصر الطبیعة مما یدلّ على تأثیر البیئة على نفسیة المرأة ا و مفاتنه

.الأندلسیة الشاعرة

المرأة في الأندلس

، ص ٠٣ج، ١٩٩٣، ١لبنان، ط ،إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي: ، تح"معجم الأدباء«: یاقوت الحموي- )١(
١١٨٢.
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:الــــمـــــدح-٢

ال الحمیدة لدى وهو إبراز الخص،منذ القدیمفي الشعر المدح من الفنون المعروفة 

شعر المدح دون غیره من الفنون كان مرتبطا على مدى التاریخ الأدبي الشخص المقصود، و 

فهو . بهذه الطبقةكثرها تماسا والتصاقابالساسة والحكام وذوي الجاه والنفوذ، وبعبارة أدق أ

.)١(إذن متأثر سلبا أو إیجابا بموقفها

ارتبط بالطبیعة، أو الخمر، أو بلد الشاعر، أو المحبوبة نتیجة لحیاة الإنسان كما أنّه

.العربي

قلّما نجدهم یختلفون لشعراء على أسلوب السابقین لهم و أما في الأندلس فقد حافظ ا

تقربا من الولاّة الاجتماعیةفقد اتخذوه سبیلا في التعبیر عن آرائهم الدینیة أو . )٢(عنهم

في شعر المرأة الأندلسیة فقد مدحت كما فعل سابقیها قصد تحقیق نجدهوهو ماالخلفاء،و 

، فأسماء العامریة مثلا مدحت عبد المؤمن بن علي ملك الموحدین قصد رفع الإنزال مآربها

)٣(:عن دارها وحجز أموالها حیث قالت

.اینَ نِ مِ ؤْ ـــالمُ رِ ــیمِ ا أَ نَ دِ یِّ سَ ا          لِ ینَ بِ المُ حَ تْ الفَ وَ رَ صْ ا النَّ نَ فْ رَ عَ 

.اونَ جُ ا شُ ینَ فِ م ْ كُ یثَ دِ حَ تُ یْ أَ ي        رَ الِ عَ المَ نِ عَ یثُ دِ الحَ انَ ا كَ ذَ إِ 

.٨٥، ص »الموحدینالشعر في عهد المرابطین و «:محمد مجید السعید:ینظر- )١(
.١٨٥، ص »الأدب العربي في الأندلس«: عبد العزیز عتیق:ینظر- )٢(
.٢٩٢، ص ٤، ج»نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب«: المقري التلمساني- )٣(
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مبالغ فیه مع إبراز خصال الممدوح أسلوب المدح عند شاعرات الأندلس سهل بسیط و 

أكثرن منها هذا ما أدى إلى تحقیق كلّ ما یطلبنه عند قولهنّ لهذه القصائد المدحیة لهذا

بأمور الشعر، فهند جاریة الشاطبي أثبتت ذلك حین مدحت الوزیر لاهتمام الولاّة و الساسة

)١(:أبا عامر، بعد أن كتب إلیها یدعوها إلى البلاط  قائلة

.لِ وَّ الأَ ازِ رَ طِّ ــالنَ مِ وفِ ــنُ الأُ مُّ شَ ةٍ ادَ سَ نْ عَ لاَ ــــالعُ ازَ ـا حَ دً یِّ ا سَ یَ 

.لِ بِ قْ المُ ولِ سُ الرَّ عَ مَ ابَ وَ الجَ تُ نْ ي      كُ نِ نَّ أَ كَ وَ حْ نَ اعِ رَ سْ الإِ نَ ي مِ بِ سْ حَ 

كما نجد أیضا حفصة الركونیة تمدح السلطان الناصر حفید عبد المؤمن بن علي في 

)٢(:قوله

.هِ دِّ حَ فِ صْ ي وَ فِ امُ هَ وْ الأَ غِ لُ بْ تَ مْ لَ وَ ةٍ هَ جْ وِ لِّ كُ نْ مِ حُ تْ ى الفَ الَ وَ ا تَ مَّ لَ وَ 

.هُ دَ نْ عِ يُّ ــــهِ ـــلَ الإِ رُّ ــــالسِ عَ دَ وْ ا أَ مَ بِ ه ِ رِ كْ شُ ا لِ  ـَنـیــنِ  ــِمؤْ ــمُ ــالرــیَ مِ ا أَ نَ كْ رَ تَ 

.هُ دَ ـــحْ الله وَ دُ ــمْ ـــالحَ ــــبِ هُ ـــتُ ـــمَ لاَ ــــــعَ اهَ وقَ ــقُ ـــي حُ دِّ ؤَ ــــتُ إلاَِّ ةَ ــمَ عْ نِ لاَ فَ 

یتبیّن لنا مما سبق أن الشاعرة الأندلسیة لم تأت بالجدید في هذا الغرض وإنّما قلّدت 

ومن . مزجتها في بعض الأحیان بالغزل لكنّها كانت تقصد مدحاو .مثیلاتها في المشرق

خلال الشواهد المذكورة نجد أنّ المرأة الأندلسیة تطرقت إلى المدح السیاسي والاجتماعي 

.رّق إلى المدیح الدیني أو أنّه ضاع مع الشعر الأندلسي الآخرلكنّها لم تتط

.٢٩٤المرجع نفسه، ص - )١(
.٣٤٠، ص ٢٠٠٧، ٠١، دار جریر للنشر والتوزیع عمان، ط»أمراء الشعر الأندلسي«: عیسى خلیل محسن- )٢(
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:الرثاء-٣

إذا كان المدح هو الثناء و : یقال له التأبینغرض قدیم عالجه الشعر العربي، و شعر الرثاء

على الشخص في حیاته، فإنّ الرثاء أو الـتأبین هو الثناء على الشخص بعد موته، وتعدید 

.)١(الفجیعة فیه شعرامآثره، والتعبیر عن 

قد اعتمده العرب كأسلوب للتعبیر عن حزنهم وألمهم على شكل أشعار، فرثوا الأحباب و 

.والأقارب، وأصحاب السلطة والجاه

المشارقة من هذا ما نجده في الأندلس فقد كان الشعراء الأندلسیون یسیرون على خطى و 

فقد كانت تتراوح بین النظر إلى التاریخ وذكر الأمثال والحكم والاتعاظ «:العرب في رثائهم

.)٢(»ةر االزّفرات الحالذاتیة والتوجّهات النفسیة و بالدهر وبین العواطف

وقد برزت المرأة الأندلسیة في هذا الغرض كونها أدقّ حسّا من الرجل، وأشدّ حزنا منه

.كما أنّها بطبیعتها تجید الرثاء نظرا لمشاعرها المرهفة أمام صدمة الموت

فمثلا نجد أنّ حفصة رثت حبیبها متحسّرة على .الرثاء من الأغراض المعاشة واقعیاو 

)٣(:وأن ینوح من سمع شعرها، فتقول. مصیره

.ادِ دَ ــالحِ ــي بِ ـــلِ وهُ دُ رْ أَ یبٍ بِ حَ ـــلِ ادِ دَ الحِ سِ بْ لِ لِ جْ أَ نْ ي مِ ونِ دُ دَّ هَ 

.ادِ ــعَ الأَ یلِ تِ ى قَ لَ ـــعَ وحَ ـــنُ یَ وْ أَ عٍ ـــمْ دَ ـــبِ ودُ ــــجُ یَ نْ االله مَ مَ ـــحِ رَ 

.١٩٤، ص »الأدب العربي في الأندلس«:عبد العزیز عتیق- )١(
.٣٣٢الشعر في عهد المرابطین والموحدین، ص :محمد مجید السعید- )٢(
.١٧٣، ص »الشعر النسوي في الأندلس أغراضه وخصائصه الفنیة «:سعد بوفلاقة- )٣(
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.ادِ وَ الغَ دِ لاَ البِ نَ ى مِ حَ ضْ أَ ثُ یْ حَ هِ یْ دَ یَ ودِ جُ لِ ــثْ ــمِ ـــبِ هُ ـــتْ ـــقَ ـــسَ وَ 

رق، كما المرأة الأندلسیة في رثائها كانت مقلّدة لمثیلاتها في المشمن خلال هذا نجد أنّ 

.الممالك الزائلةلم نجد لهنّ للمدن و الخلفاء، و الزّوج و أنّه اقتصر على الحبیب و 

:الهجاء-٤

فكذلك . الهجاء ضدّ المدیح، فإذا كان المدح الجیّد المصیب إنّما یكون بالفضائل النفسیة

.تلك الفضائلالهجاء الجیّد هو سلب 

القدیمة قدم الشعر العربي فقد كان العرب یهجون من وهو غرض من الأغراض الشعریة

)١(الهجاء السیاسيو الاجتماعيالهجاء : و على نوعانیكون منافسا لهم في ما أرادوا وه

السیاسي فهو هجاء رجال السلطة أما. لآخرهجاء الأفراد العادیین أو شاعرفالاجتماعي

.الحكامو 

هجوا من صر الأندلسي؛ فنجد أنّهم نقدوا و العكما أنّ هذا الغرض كان موجودا في

ا الهجاء السیاسي فقد أمّ . )٢(الاجتماعيیتكسّبون بالعلم و الزّهد و هذا یدخل ضمن الهجاء 

.كان قلیلا

تعبّر عن كما عرفنا أنّ المرأة الأندلسیة كانت تخالط الرجال في مجالسهم؛ فقد كانت و 

.انفعالاتها و ما تحمله من مشاعر كره للأشخاص منهم ولاّدة بنت المستكفي

.٢٣٥، ص»الموحّدینالشعر في عصر المرابطین و «: محمد مجید السعید: ینظر- )١(
.٢٤٥ص،»الأدب العربي في الأندلس«: عبد العزیز عتیق- )٢(
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من قلن هذا الشعر من بین نجد من هذا الغرض إلاّ القلیل، و في العصر الموحّدي لا و 

بین معشوقها ساعة لقائهما لتي هجت الكتندي  لدخوله بینها و حفصة بنت الحاج الركونیة ا

)١(:فقالت

.لِ اصِ وَ بِ اتَ العِ دَ عْ بَ تَ نْ كُ نْ إِ لاً ائِ حَ اهُ وَ هْ أَ نْ مَ اكَ مَّ سَ 

.لِ سِ لاَ السَّ بِ سُ ـحْبَ تُ تَ نْ كُ وْ لَ جُ ــعِ ز ْـمُ كَ ــنَ وْ ـــلَ نَّ أَ عَ مَ 

المعاملة الة في الألفاظ، وهذا للمكانة و جز تطرّقت إلى الهجاء بكلّ بساطة و بذلك كانت قدو 

.تلقّتها في مجتمعهاالتي 

:الشكوى-٥

الشكوى فنٌّ من فنون الشعر الوجداني العمیق، كما أنّه إظهار التوجّع من شتّى نواحي 

الوتر الحزین الشجي في «:الشكوى هي، أو سیاسیة، و اجتماعیةفسیة، أو الحیاة سواء ن

ة، وما تفتت في حسر و مات ما تحشرج في فؤاده من غمّةالشاعر الفنان، یمنح فیها الكلقیثارة

أو ، أوجدتها الغربة وقسوتها أو الدهر ونوائبه، أو الحرب وویلاتها،)*(لوعةلعابه من مرارة و 

حسدهم، أو ما قد یصادف المرء من متاعب الحیاة الكثیرة، ثمّ الفقر وعوزه، أو غدر الناس و 

.)٢(»الأسى والشجنیوحشه التشاؤم والألم، ویمسحهظلاّ حزینا،علیها لونا كئیبا و یضفي

.١٧٢، ص »الشعر النسوي في الأندلس«: سعد بوفلاقة- )١(
.٢٤٢، ص»الموحّدینالشعر في عهد المرابطین و «: محمد مجید السعید- )٢(
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فلا یستطیع . إحباط نتیجة لوجود سلطة أكبر منهعن ضعف و كما أنّ الشكوى تعبیر 

.التعبیر عملیا لیلتجئ إلى اللغة التي یُعبّرُ من خلالها عن هذا التشاؤم

قد تطرّقت الشاعرة الأندلسیة إلى هذا الفن وأجادت فیه؛ حتّى أنّ بعضهنَّ حصلن على و 

ت حالها على شبابها وطول قسمونة الیهودیة شك: من خلال هذا الغرض، فنجد مثلامرادهنَّ 

: قائلةر،تتزوّج، فجسَّدت تجربتها في أشعارغم وسامتها لم عمرها و 

.ادَ ا یَ هَ دُّ لَ ــمُ یَ انٍ ــى جَ رَ أَ تُ ـــسْ لَ ا       وَ هَ افُ طَ ا قِ هَ نْ مِ انَ حَ دْ قَ ةً ضَ وْ ى رَ رَ أَ 

.ادَ رَ فْ مُ یهِ مِّ سَ أُ نْ ا أَ ي مَ ذِ ى الّ قَ بْ یَ ا       وَ عَ یَ ضْ مَ ابُ بَ ي الشَّ ضِ مْ ا یَ فَ سَ ا أَ وَ فَ 

وحزن فیشكو للحبیب ما تركوه من حسرة.فراقهإنّ الشعراء یصفون جفاء الحبیب و ثمّ 

)١(:فقسمونة تبثُّ شكواها من لوعة فراق حبیبها، حیث تقول. بعدما ابتلوا بعشقه

.رِ وَ الحَ وَ حُّشِ وَ ي التَّ فِ كِ تُ یْ كَ ي حَ نِّ ا        إِ مً ــــائِ دَ ضٍ وْ رَ ــــى بِ عَ رْ تَ ةً یَ بْ ا ظَ یَ 

.رِ دَ القَ مِ ـــكْ ى حُ لَ ا عَ دَ ـبَ أَ رْ بِ طَ صْ نَ لْ فَ بٍ احِ صَ نْ ا عَ دً رَ فْ ا مُ نَ لاَ ى كِ سَ مْ أَ 

الأندلسیات تتفنن في عرض شكواهنَّ بحسب اعرمن خلال ما سبق نجد أنّ الشو 

، وواقعهنَّ الذي یعشنه .ثقافتهنَّ

:العتابو الاعتذار-٦

فنٌّ من فنون الشعر العربي، تدور أكثر معانیها على ترفُّقِ الشاعر في الاعتذارقصیدة 

والتذكیر استمالة قلب المعتذر إلیه«:، أما العتاب فهو)١(على براءته مما نسب إلیهالاحتجاج

.١٨٥، ص »الشعر النسوي الأندلسي أغراضه وخصائصه الفنیة«: سعد بوفلاقة- )١(
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هذا العناء إما بسبب الفراق إن كان حبیبا و .)٢(»یعانیهولائه أو خدماته، ووصف ما بسالف 

.التي یعانیها)*(وآلامه إن كان سجینا، أومن ظروف الإعنات

یون هذا الغرض كغیرهم من الشعراء المشارقة، فكان عتابهم ساستعمل الشعراء الأندلو 

.صدیق أو أمیروواعتذارهم من حبیب أ

فقد كانت تجالس . توظیفها لهذا الغرض في أشعارهاولم تتخلّف شاعرة الأندلس في 

فحفصة الركونیة عاتبت أبا .وهذا ما نجده في شعرهنَّ . الرجال في مجالسهم أدبا وشعرا

:)٣(جعفر بن سعید عندما علمت بتعلّقه بالجاریة السوداء، كتبت إلیه قائلة

رْ دِ ـــالقَ هُ طُ ـــسَ وَ هُ ـــعَ قَ وْ أَ الٍ حَ لَ بْ قَ اسِ النَّ فَ رَ ظْ ا أَ یَ 

رْ تَ سَ دْ قَ نِ سْ الحُ عِ ائِ دَ بِ لٍ یْ لَ لَ ـــثْ مِ اءَ دَ وْ سَ تَ قْ شِ عَ 

عندما أجابته على رسالة یصف لها مدى شوقه ولهفته للقائها، فتردُّ علیه في موقف آخرو 

)٤(:قائلة

هامَ ــــمَ الإِ امِ رَ ــــالغَ وَ نِ ــــسْ ى الحُ وَ ي الهَ ي فِ عِ دَّ ا مُ یَ 

.هامَ ظَ نِ هُ نْ ــمِ ضَ رْ أَ مْ لَ نْ ـــكِ ـــ، لَ كَ ـــضُ ـــیرِ ــــى قَ ــــتَ أَ 

.هامَ مَ زِ بِ ـیبِ ــالحَ سَ أْ یَ ي ــنِ ــثْ ـــیُ لاَ بِّ ـــي الحُ عِ دَّ مُ أَ 

.٢٣٠الأدب العربي في الأندلس، عبد العزیز عتیق، ص: ینظر- )١(
.المرجع نفسه- )٢(
.٥٠١، ص ٠١، مج »الإحاطة في أخبار غرناطة «: لسان الدین بن الخطیب- )٣(
.٢٦٨ص،٠١، ج»أعلام النساء«: عمر رضا كحالة- )٤(
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حالتهنَّ النفسیة، وهذا ما أدّى إلى تباین في أخریات وظفن هذا الغرض حسب ما أرادت و 

.عن طریق الشعر حتّى تؤثر في المتلقيإیصالهاو هنَّ ومدى تأثُّرهنَّ بالأحداث أسالیب

:الحنین-٧

یعدُّ الحنین من الموضوعات القدیمة في الشعر العربي، كما أنّه نبرة حزن نابعة من القلب 

بطبعه مرتحل فهو یحنُّ إلى وطنه فوظّف ما یخالجه على فراق الوطن والأحباب، والعربي 

.وقد استمرَّ هذا الغرض في الشعر. من هذه المشاعر في أشعاره

لأنهم وسعوا في «:كما هو الحال في الشعر الأندلسي فقد لحقوا بالقدماء، وتقدموا علیهم

أولهما التقلید الذي جرى علیه :هذا الغرض مما تطرق إلیه المشارقة، وهو راجع إلى أمرین

أن معظم من رحلوا من : الأندلسیون من الرحلة المطردة إلى المشرق لطلب العلم، وثانیهما

.)١(»الأندلس كانوا من ذوي القلوب والأقلام الشاعرة

كما نجد الشاعرات الأندلسیات تطرقن له، كون المرأة بطبعها مرهفة الإحساس فإنّ الحنین 

، فنجد حفصة الركونیة تحنُّ إلى حبیبها الراحل اء إلى الوطن أو إلى الحبیبمن صفاتها سو 

)٢(:وتشتاق إلیه، فتقول

.انَ هُ ي وَ نِ رُ ــكِّ ذَ ــي یُ ــــابِ ـــبَ حْ أَ بِ لَّ ظَ أَ نُ اكِ سَ لَ یْ اللَّ وَ اقَ فَّ الخَ قَ ارِ و البَ لُ سَ 

.٢٦٩، ص»الأدب العربي في الأندلس«: عبد العزیز عتیق- )١(
.٣٤٤ص، »أمراء الشعر الأندلسي «: عیسى خلیل محسن- )٢(
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.انَ فَ الجَ ةِ ضَ ارِ عَ لُ هَ نْ ي مَ نِ رَ طَ مْ أَ وَ ةً قَ فْ ي خَ ـــبِ ــلْ قَ ـــى لِ دَ ـــهْ أَ دْ قَ ي لَ رِ مْ عُ لَ 

نتیجة . وما قیل في هذا الغرض في عصر الموحّدین أبلغ مما قیل في العصور الأخرى

بقي في ،بینما البعض الآخرالذي عاشوه و كذا سقوط المشرق تاركین الأندلسللاغتراب

عاش الحبیب، وهذا ما جعله یمتزج بالواقع المبین الوطن و لذلك تنوع الحنین . )١(المغرب

.حد إلیها من قبلأویرتقي إلى درجات لم یسبقهم 

:التهنئة-٨

ذكر؛ فیقومون بتهنئته وكذلك في عندما یرزق الرجل بمولودممارسةة اجتماعیة هي ظاهر 

عند شاعرات الأندلس الأفراح یتقدّمون بالتهاني لبعضهم كما هو في الأعیاد، وهذا ما نجده

:)٢(ففي عصر الموحّدین قالت حفصة الركونیة للسید سعید ملك غرناطة مهنئة إیّاه بالعید

.ىـضَ تَ رْ المُ امَ مَ الإِ وَ ةِ فَ یـ    لِ الخَ نَ وبْ لاَ ا العُ ا ذَ یَ 

.اضَ ى القَ وَ هْ ا تَ مَ بِ یهِ فِ ى   رَ ــجَ دْ ــقَ یدٌ عِ یكَ نِّ هَ یُ 

.اضَ الرَّ وَ ةِ ابَ ــنَ الإِ دِ ـــیْ قَ ي     فِ اهُ وَ ــهْ تَ نْ مَ اكَ تَ أَ وَ 

.ىضَ قَ نْ اِ وَ مَ رَّ صَ تَ دْ اقَ مَ هِ ــــاتِ ذَّ ــلَ نْ ـــمِ دٍ ـــیـــعِ لِ 

)٣(:تهنئه بأبیات من الشعر العذب قائلةكتبت لأبي جعفر بعد تولیه الوزارة في غرناطةو 

.سَ أَ رَ مَ لِ ونَ ـــولُ قُ ي یَ ـامِ النَّ مُ ــهِ ــمِ لْ عِ وَ مْ هِ مِ لْ ظُ بِ اةُ دَ ــالعُ الَ ازَ ـــمَ فَ تَ سْ أَ رَ 

.١٦٢، ص»الشعر الأندلسي في عصر الموحّدین«:فوزي عیسى - )١(
.٣٤٤ص، »أمراء الشعر الأندلسي«: عیسى خلیل محسن- )٢(
.٣٤٠المرجع نفسه، ص - )٣(
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.سِ نَ الدَّ نِ عَ نَ وْ رَ حَ لاَ ى العُ لَ إِ وحٌ مُ جُ هِ امِ مَ زِ لُ هْ أَ ادَ سَ نْ أَ رٌ كَ نْ مُ لْ هَ وَ 

:الموشحات-٩
الأندلسیون، وقد أجمع مؤرّخو الشعر ابتدعها وشحات من الفنون التي استحدثها و فن الم«

.)١(»الموشحات فنٌّ أندلسي خالصأنالعربي على

جوهر لؤلؤ و كرسان من « :تشبیها للوشاح الذي تلبسه المرأة وهوالاسموقد سمي بهذا 

جوهر، تشدّه منظومان یخالف بینهما، معطوف أحدهما على الآخر، وأدیم عریض یرصّع بال

.)٢(»كشحیهاالمرأة بین عاتقها و 

جمالا ؛ وهو ما یكسبهو قافیة لكن الوزن فیه یكون حرّاالموشح شعر فصیح ینظم بوزن و 

هم في هذا ر لثالث هجري، حیث ازدهر أدبهم وشعظهر هذا الفنُّ في أواخر القرن ا.روعةو 

.العصر، وامتازت قصائدهم بجمالها الفني

الغرض، وقمن بكتابة موشحات اشتهرت في كما أنّ شاعرات الأندلس خُضْنَ في هذا 

وهذا من خلال ماوصلنا، أما في العصر الموحّدي فنجده نادرا إمّا أنّه ضاع . عصرهنَّ وبعده

قسمونة الیهودیة التي : الأندلس، أو أنّهنَّ لم یخضن فیه إلاّ نادرا كـمع ما ضاع من أدب

.٢٣٩ص، »الأدب العربي في الأندلس«: عبد العزیز عتیق- ) ١(
محمد نعیم الوقسوسي، مؤسسة الرسالة : ، تح»المحیطالقاموس «: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي- )٢(

.٢٤٦ص، ٢٠٠٥، ٠٨للطباعة والنشر والتوزیع لبنان، ط 
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وشاحا، وربما صنع من الموشّحة حیث إنّه ذكر أنّ أباها كان شاعرا«.اعتبروها وشاحة

.)١(»قسما وهي أكملته بقسم آخر

خاضت من خلال دراستنا للأغراض الشعریة التي تطرّقت لها الشاعرة الأندلسیة نجد أنها 

، ومدحت ا یتغزّل الرجل، كما رثت الأحبابفي أكثرها وأتت بالجدید، فقد كانت تتغزّل كم

الأغراض القدیمة،كما خاضت مضمارا جدیدا ألا وهو الموشحات الملوك والولاّة، وغیرها من 

التي تمیّزت به عن مثیلاتها في المشرق فضلا على الثقافة التي عُرِفَتْ بها والتي نالتها من 

.خلال مكانتها في مجتمعها وتأثیرها فیه

:الدراسة الفنیة: ثالثا

في عصر الموحدین، سنتطرق إلى بعد توضیح الأغراض التي تطرقت لها الشاعرة الأندلسیة

السمات الفنیة التي جعلت من شعرها شعرا أصیلا صادقا، لكن ما یجعل الأمر صعبا هو

لأن الشعر الذي وصل إلینا قلة شعرهنّ لذلك لا نستطیع إصدار حكم على شاعریتها،

مشاعرها في جمیع الأغراض من غزل ومدحین الضعف والقوة في انفعالاتها و یتأرجح ب

.الأسالیب الفنیة التي امتزجت بشعرها الذي عكس واقعهاوكذا العاطفة و ... وهجاء و رثاء

:الألفاظ والأسالیب-١

استه من حیث الشكل قبل المضمون نودّ دراسته دراسة فنیة لا بدّ من در عندما نقرأ شعرا و 

ابن رشیق لأنه أساس من أساسیات نظم الشعر، وهذا ما نجده عند القدماء حیث یقول 

.٧٣، ص٠٥، ج»من غصن الأندلس الرطیب نفح الطیب«:المقري التلمساني- )١(
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روحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، یضعف بضعفه جسم و اللفظ«:القیرواني

من خلال هذا نجد أنّ اللفظة هي أساس وركیزة أيِّ عمل أدبي لأنها مادته .)١(»ویقوى بقوّته

لیس الشأن في إیراد المعاني لأنّ المعاني یعرفها «:ولیة، إذ یقول أبو هلال العسكريالأ

العربي والعجمي والقروي والبدوي، وإنّما هو في جودة اللفظ وصفائه وحزنه وبهائه ونزاهته 

التألیف ولیس الخلوِّ من أود النظم و ونقائه، وكثرة طلاوته ومائه، مع صحة السبك والتركیب و 

.)٢(»یطلب من المعنى إلاّ أن یكون صوابا

فهو طریقة الشاعر في صیاغة هذه الألفاظ، لكي یكسب هذه القصائد رونقا أما الأسلوب 

.یعبّر عن شخصیة الشاعربذلكفهو. )٣(»الأسلوب هو الرجل«، ووجمالا یؤثر في المتلقي

فقد تغزّلتوبها بكلّ بساطة وجزالة وواقعیة كما أنّ المرأة الأندلسیة أبدعت في استعمال أسل

الصنعة، وخاصة في التعبیر عن مشاعرها ومن بینهنّ بألفاظ واضحة بعیدة عن التكلف و 

)٤(:حفصة عندما بعثت إلى حبیبها سلاما استعملت ألفاظا جزلة حیث قالت

.ونِ صُ الغُ قَ رَ وَ قُ طِ نْ یُ وَ امِ مَ كَ الـرِ هْ ي زَ ـــفِ حُ ـــتَ فْ یُ مٌ لاَ سَ 

شر والطباعة للن، دار الجیل »العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده«:أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني الأزدي- )١(
. ١٢٤، ص٠١م، ج١٩٨١، ٠٥سوریا، ط التوزیع، و 
، دار إبراهیمعلي محمد بجاوي، محمد أبو الفضل : ،تحقیق»الشعركتاب الصناعتین؛ الكتابة و «:أبو هلال العسكري- )٢(

.٥٨- ٥٧م، ص١٩٥٢: ، س٠١: بي وشركاؤه، طإحیاء الكتب العربیة عیسى البا
.٢٢٤ص،»ندلس أغراضه وخصائصه الفنیةالشعر النسوي في الأ«:سعد بوفلاقة- )٣(
.٢٢٥المرجع نفسه، ص- )٤(
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أمّا الهجاء واللین والبعد عن المجاز؛ هذا عندما تتغزل،وأسلوب الغزل یمتاز بالرقة 

بألفاظ صریحة تخلو من فقلن ذلك.)١(فكانت  تختار ألفاظا بذیئة دون قیود وحسب نزعتها

، أسلوب راقیینبألفاظ و كذا المدح  فقد مدحت أسماء العامریة أمیر المؤمنینو . الغموض

:فقالت

.اینَ نِ مِ ؤْ المُ رِ ـــیمِ ا أَ نَ دِ یِّ سَ ا          لِ ینَ بِ المُ حَ ـــتْ الفَ وَ رَ صْ ا النَّ نَ فْ رَ عَ 

.اونَ جُ ا شُ ینَ فِ مْ كُ یثَ دِ حَ تُ یْ أَ ي         رَ الِ عَ المَ نِ عَ یثُ دِ الحَ انَ ا كَ ذَ إِ 

.والبساطةوالارتقاءوالموضوع، ولكنّه یتمیّز بالجمال الغرضباختلافلأسلوب یختلف او 

:العاطفة-٢

زیة فیه كاللذة والألم، كما أنّها الإنسان، یفسر أغراضا ومیولات غریالعاطفة شعور یحسه 

والعاطفة ذات صلة وثیقة بالشاعر لأنّه . تتفاوت من شخص لآخر تبعا للظروف المحیطة به

یصف لنا هذه العواطف في أبیات وفق وزن وقافیة، كما أنّ الشاعر البارع یستطیع أن ینقل

عاطفیة لذلك فقد وجدت المرأة إلى المتلقي كما هي، والمرأة بطبعها حساسة و هذه المشاعر

هو تعبیر «:فالشعر.مشاعرها بكلّ صدق وواقعیةعن الأندلسیة نفسها قادرة على التعبیر 

تذكُّرها عند وهو التدفق التلقائي لمشاعر قویة یتمُّ ... في المعتادإیقاعيعن وجدان عارم، 

.)٢(»الهدوء

.٢٢٦، صنفسهالمرجع - )١(

.٢٠٥، ص ١٩٨٦، ٠١، التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر، تونس، ط»معجم المصطلحات«:إبراهیم فتحي - )٢(
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أو إبراز هذه المشاعر سواء بالفرح، ثمّ إنّ بیئة الأندلس ساعدت الشاعرة الأندلسیة في

یجب أن تقترن بالعاطفة حتّى تصبح متكاملة وإنّما،لكتابةالحزن فالمشاعر وحدها لا تكفي ل

.لتشكّل لنا صورة محسوسة في الواقع وتؤثر في المتلقي

وهذا ما نجده مع الشاعرة الأندلسیة فمثلا حفصة الركونیة عبّرت عن عاطفتها الحزینة 

بسبب فقدان حبیبها وقد برزت هذه العاطفة من خلال الأبیات التي قالتها عندما رثته، وكذلك 

الحال مع قسمونة حینما شكت حالها ووحدتها لظبیتها، وأسماء العامریة حین مدحت أمیر 

.المؤمنین

.التي تتأرجح في نفس كلّ شاعرةالانفعالاتوهذه الحالات تختلف باختلاف 

:الاقتباس-٣

وهو أن یضمّن الشاعر أبیاته شیئا من القرآن أو السنّة أو الشعر، وكون الحضارة الإسلامیة 

الاقتباسكما أنّ . شعرائها، فأكید أنّها أثرت في أدبائها و انتشرت في الأندلس بصورة كبیرة

وهذا ما نجده مع شاعرات الأندلس خاصة في العصر الموحّدي . دلیل على ثقافة الشاعر

.لأنّهن كنّ ذات مكانة مرموقة في مجتمعهنَّ 

:ما قالته أسماء العامریة موظفة شیئا من القرآنومن بین ما اقتبسته الشاعرات

.اینَ نِ مِ ؤْ المُ یرِ مِ ا أَ نَ دِ یِّ سَ ا          لِ ینَ بِ المُ حَ تْ الفَ وَ رَ صْ ا النَّ نَ فْ رَ عَ 
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.)1(﴾إنّا فتحنا لك فتحا مبینا﴿:من قوله تعالى) الفتح المبینا(وقد اقتبست عبارة

تراثه، ویؤثر بذلك في لیثبت مدى صلته بثقافته و كما أنّ الشاعر یلجأ إلى الإقتباس

آیات من القرآن باستحضارندلسیة كونها قامت الأعند الشاعرة، وهذا ما وجدناه المستمع

.الكریم، وهو من السمات البارزة في شعرها

:الأسالیب البلاغیة: رابعا

:من بین الأسالیب البلاغیة التي استعملتها الشاعرة الأندلسیة نجد

:لتشبیها-١

هنّ لجأن إلى هذا الأسلوب حتّى یتنفسن ما وهو اشتراك شیئین في أمر أو أكثر فنجد

لظلمة السوداء امكبوتات ومشاعر، فحفصة وصفت الجاریة السوداء وشبّهتها بیخالجهنّ من 

)٢(:في قولها

.رْ تَ سَ دْ قَ نِ سْ الحُ عِ ائِ دَ بِ لٍ یْ لَ لَ ثْ مِ اءَ دَ وْ سَ تَ قْ شِ عَ 

:)٣(بنفس الأسلوب تقولو .وهذا تشبیه بلیغ

.هُ فَ نْ ي شَ الِ عَ المَ عَ مْ سَ رْ عِ أَ فَ ا      رً ائِ ي زَ نِّ عَ كَ ي لَ رِ عْ شِ ارَ سَ 

.هُ فَ رْ عُ هُ نْ عَ لَ سَ رْ أَ ةً رَ وْ زَ عْ طِ تَ سْ یَ مْ لَ ذْ إِ ضُ وْ الرَّ كَ لِ ذَ كَ وَ 

.٠١سورة الفتح، الآیة- )١(
.٢٤٢، ص »النسوي في الأندلس أغراضه وخصائصه الفنیةالشعر«:سعد بوفلاقة- )٢(
.المصدر السابق- )٣(



الشعر النسوي أغراضه وخصائصه الفنية...  ..................: ....................ثانيالفصل ال

٧٨

:الاستعارة-٢

أفضل المجاز وأوّل أبواب البدیع، ولیس في حلى الشعر أعجب منها، وهي من «:هي 

منهم من یستعیر ، إذا وقعت موقعها، ونزلت موضعها، والناس مختلفونمحاسن الكلام

كما تعتمد أسلوب التخیّل والإیحاء،.)١(»للشيء ما لیس منه ولا إلیه

:كقول حفصة

.دْ جَ ا وَ مَ لِ إلاَِّ يُّ رِ مَ القَ دَ رَّ غَ لاَ ا        وَ نَ بِ رْ قُ ا لِ احً یَ تِ رْ اِ رُ هْ النَّ قَ فَّ صَ لاَ وَ 

فت تصریحیة فقد حذاستعارة، وبهذا فهي "التصفیق"هوفهي بهذا أعطته صفة لشيء معنوي و 

.أبقت على أحد لوازمهالمشبه به و 

:الطباق-٣

طابقت بین «:جمع لفظین متضادین في الكلام كما قال الخلیل بن أحمد الفراهیديهو و 

ب عندما وقد استعملت قسمونة الیهودیة هذا الأسلو . »الشیئین أي جمعتهما على حدٍّ واحد

:قولهافي ) البقاء(و) المُضِيِّ (طابقت بین 

.ادَ رَ فْ مُ یهِ مِّ سَ أُ نْ ا أَ ي مَ ذِ ى الّ قَ بْ یَ ا          وَ عَ یَ ضْ مَ ابُ بَ ي الشَّ ضِ مْ ا یَ فَ سَ ا أَ وَ فَ 

ونقا وجمالا وتناسقا بین الجمل فهي بهذا تستهوي المتلقي بألفاظها مما یزید أسلوبها ر 

.الأفكارو 

محمد محي الدین : ، تح»آدابه، ونقدهالعمدة من محاسن الشعر و «:لأزديأبي علي الحسن بن رشیق القیرواني ا- )١(
.٢٦٩-٢٦٨، ص ٠١، ج ١٩٨١، ٠٥لجیل للنشر والتوزیع والطباعة، طعبد الحمید، دار ا
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: في قولهاالوقتوكذلك أم الهناء عندما طابقت بین صفتین لشخص واحد في نفس 

.انِ رَ جْ الهِ ةِ لَ یْ لَ لِ وعَ مُ ي الدُّ عِ دَ وَ هِ ائِ قَ لِ مَ وْ یَ رِ شْ البِ ي بِ لِ بِ قْ تَ اسْ فَ 

).الهجران(و) لقائه(فقد طابقت بین 

:الكنایة-٤
أو التعمیة والتغطیة، أو الرغبة عن اللفظ ابنهالكنیة كأن تكني الأب عن اشتقاقهي «

.ما یتكلم به الشخص ویرید غیره، ویفهم المعنى من خلال السیاق، وهي أیضا )١(»الخسیس

على المعنى غلافا یستر المعاني التي تضفيوقد استعملت الشاعرة الأندلسیة الكنایة كي 

اعرة في توظیف الأسالیب ویبرز مدى مهارة الش. العقلویغذيتقصدها وهذا یؤنس الوجدان 

: ویتجسد هذا في قول الشاعرة حفصة الركونیة، البلاغیة

یَاضْ بِوَصْلِنَا      وَلَكِنَّهُ أَبْدَى لَنَا الغِلَّ وَالحَسَدَ  .لَعُمْرُكَ مَا سَرَّ الرِّ

.وَلاَ صَفَّقَ النَّهْرُ اِرْتِیَاحاً لِقُرْبِنَا       وَلاَ غَرَّدَ القَمَرِيُّ إِلاَّ لِمَا وَجَدَ 

فقد كنَّت عدم رضا من حولهم حتّى الطبیعة فقد شبّهتها بشخص واضعة له صفة عدم 

وهذا لزیادة وتأكید المعنى الذي ترید . السرور والرضا، كما جعلت للنهر صفة التصفیق

.إیصاله

.٣١٣المرجع السابق، ص - )١(
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:رموسیقى الشع: خامسا

فالوزن والموسیقى جزء لا یتجزّأ من «:تعد موسیقى الشعر عنصرا جوهریا في القصیدة

، كما أنّها ما یمیّزه عن باقي الفنون النثریة، وموسیقى الشعر من الوسائل )١(»الإنتاج الشعري

.)٢(القریبة للتعبیر عن العواطف الجیاشة، وكذا التأثیر في المتلقي أو السامع

:لوزنا-١

ج في تعریفه در استجابة وتأثیرا، فقد قال كولتأثیر كبیر في نفس المتلقي لأنّه یزیدهله

أشبه ما یكون بالخمیرة، فالخمیرة في إنّ الوزن إذا ما قُصِدَ استعماله لأغراض شعریة «:له

–بنسب معقولة -على الشراب الذي تمتزج به تضفيذاتها عدیمة القیمة ومع ذلك فهي 

یكون متحدا مع بقیة العناصر المكونة ، وبهذا یتضح لنا أنّ الوزن یجب أن )٣(»روحا وحیویة

.بذلك تتحقق الوحدة العضویةحتّى یكون له تأثیر في النفس، و للقصیدة

لم یفاضلوا و رب خاضوا فیها جمیعا ، كون العالأغراضتصلح لجمیعالأوزان العربیة و 

شعراء كما أنّ المرأة الأندلسیة خاضت فیما خاض فیه سابقیها وكذا معاصریها من . بینها

.حسب الأغراض التي تقول فیها شعرهاافاستعملت بحورا وأوزان. ووشاحین

.٩٨، ص ١٩٨٨، ٠٢التوزیع القاهرة، ط دار المعارف لطباعة والنشر و ،»كولدرج«: محمد مصطفى بدوي- )١(
.٢٤٦، ص »الشعر الأندلسي في عصر الموحدین«:فوزي عیسى:ینظر- )٢(
.١٠٢، ص »كولدرج«:محمد مصطفى بدوي- )٣(
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:القافیة-٢
وقد . )١(»، ولا یسمى شعرا حتّى یكون له وزن وقافیةالاختصاصفهي شریكة الوزن في «

الأغراض وكذا الحالة النفسیة ار القوافي المناسبة للموضوعات و أجادت الشاعرات في اختی

مثلا حفصة استعملت القافیة المقیّدة في التعبیر عن عتابها على معشوقها، وهي فنجد . لها

:حالة نفسیة كئیبة في قولها

.هامَ ـــمَ الإِ امِ رَ ـــــالغَ وَ نِ ــــــــس ـْى الحُ وَ ي هَ ي فِ عِ دَّ ا مُ یَ 

وإذا تطرقنا للبحور التي تناولتها الشاعرة الأندلسیة نجدها نظمت شعرها على بحور 

.بل اختارت ما یناسب الأغراض التي نظمت فیها شعرها. لكن لم تتطرق لها جمیعاالخلیل و 

الجناس خلال جانبین اثنین هما كما حافظت على الإیقاع الداخلي للقصیدة، ویبرز هذا من 

التكرارو 

:التكرار-٣
یرفع درجة تأثیرها، ویركز على معنى ویرفعه إلى مرتبة الأصالة ویثري العاطفة و یغني ال«

)٢(»الإیقاع ویكثف حركة التردد الصوتي في القصیدة

استعملت التكرار وهذا كي توصل الحالة النفسیة التي هي الشاعرة الأندلسیةظفتهو 

وهو النون وحرف مهموس وهو فحفصة الركونیة جمعت بین حرف مجهور،بصددها

.١٥١ص، ٠١، ج»العمدة في محاسن الشعر، وآدابه ونقده«:ابن رشیق القیرواني- )١(
.٢٦٣ص ، ١٩٦٢، ١بیروت،طللملایین،العلمدار،»المعاصرالعربيالشعرقضایا«:الملائكةنازك: ینظر- )٢(
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یقاع رات وذلك لتقویة النغم وتحقیق الإربع مأحیث كررت النون خمس مرات والكاف ، الكاف

:فقالت. الموسیقي المرتبط بحالتها النفسیة

.انِ كَ المَ وَ كَ انِ مَ زَ نْ مِ وَ كَ نْ مِ ي      وَ بِ لْ قَ نْ مِ وَ يَّ نَ یْ عَ نْ مِ كَ یْ لَ عَ ارُ غَ أَ 

: الجناس-٤

فهو في .. .الألفاظالجناس اللفظي وثیق الصلة بموسیقى «:یعرّفه إبراهیم أنیس بقوله

، كما أنّ )١(»الحقیقة لیس إلاّ تفننا في تردید الأصوات في الكلام حتّى یكون له نغم وصوت

إثراء للقصیدة بالنغم الناشئ من تزویق والتنسیق فقط؛ بل هو دعم و الجناس لا یراد به ال

:ومن ذلك قول حفصة الركونیة. وف وتردد للأصواتتجاوز للحر 

.فعجّل بالجواب فما جمیل          إباؤك عن بثینة یا جمیل

تأكید لمهارة اللغة لدى الشاعرة الأندلسیة من خلال تحقیقها فهو بذلك تقویة للمعنى و 

.للإیقاع الموسیقي

.٢٤٩ص ،»الشعر الأندلسي في عصر الموحدین«:فوزي عیسى- )١(



الملمح النفسي في الشعر النسوي

تمهید

.تعریف علم النفس الأدبي: أولا 

:المصادر النفسیة للإبداع:ثانیا 

.العصاب- ١
.الإلهام- ٢

مظاهرها: ثالثا

. النرجسیة- ١
.الغیرة- ٢
.الحب- ٣
.التوحد- ٤
.عقدة أودیب- ٥
.الشبقیة- ٦



: الفصل الثالث 
.........................................

الملمح النفسي في الشعر النسوي.........

84

:تمھید

خاصة فیما یخص العصر الموحدي في النسوي الأندلسيالشعربعدما قمنا بدراسة فنیة

ح الناحیة النفسیة في شعرهن وذلك بإبراز الأسباب والمواقف التي أفرزت هذا الفصل نوض

وماته إسلامیة  المتمیز، الذي لاق مكانة مرموقة وسط مجتمع كانت مقهذا الإنتاج الشعري 

العفة والحیاء، لكن المرأة الشاعرة الأندلسیة تحررت من كل تلك قیدت المرأة تحت غطاء

.القیود ،وتطرقت لمواضیع لم تسبقها إلیها مثیلتها في أي عصر 

؟. فهل هناك ملامح نفسیة جعلتها تنظم هذا الشعر

العوامل التي ساعدتها في إبراز ما یسمى بالعصاب في شعرها؟وماهي

لغة و اصطلاحا : وللإجابة على هذا الاستفهام، یجدر بنا أن نحدد معنى الإبداع

: والبدیع والبدع.. .وبدأهُ أنشأهُ، : یبدعهُ بدعاً، وابتدعهُ ... بدع الشيء«: فالإبداع لغة

الشيء الذي یكون أولاً، والبدیع المحدثُ والعجیبُ، وأبدعتُ الشيء اخترعته على غیر   

)١(»...مثال

وورد الإبداع الذي یتداخل مفهومه كثیرا بمفاهیم العبقریة والموهبة والابتكار والاختراع في «

كتب التراث والنقد بمعنى الخلق على غیر مثال، والاختراع مع الإجادة  كما ورد أیضاً 

.٣٢٥، ص٢٠٠٦، ١، ط- بیروت –، دار صبح وادیسوفت »لسان العرب :خالد رشید القاضي «: ینظر - )١(
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بمعنى البدیع الذي هو أحد علوم البلاغة، فمصطلح الإبداع یعني في الأعم إنتاج شيء ما 

ت الآداب والفنون والعلوم، على أن یكون هذا الشيء جدیدًا في صیاغته، وإن في مجالا

) ١(» .كانت عناصره موجودة من قبل، ویتسم بالطرافة والمرونة والمهارة

كالنرجسیة ( یسمى بالعصاب وهذا الإبداع الشعري یكون ناتجًا عن أمراض نفسیة أو ما

...)حب الذات وأ

:تعریف علم النفس الأدبي : أولا 
علم یبحث في عقل الإنسان من حیث كونه معبرًا عن أفكاره بأسالیب لغویة راقیة، أو «

.)٢(»مقدار للتعبیر الناس عن أفكارهم بتلك الأسالیب

أن علم النفس یقدم المفاتیح بین الأدب وعلم النفس، حیث الاتصالكما أن العلاقة شدیدة 

.وتحلیلاً وإبداعاالسحریة لدراسة الأدب، تجربةً 

وتُكَونُ یراعي علم النفس في موقفه من الأدب، أمورًا عدة في مقدمتها مراحل نمو الإنسان

شخصیته، وما یعتبر من هذا التكوین من تقدم وانحسار، أو كبت وانعتاق، أو تفتح وانغلاق 

وعلاقته بمحیطه علاقة المبدع بأسرته،و ، مصادرو الشخصیة من مؤثراتوما یحیط بتلك

١،٢٠٠٨دار دجلة، ط، منشورات - ة دراسة في تأویلاته النفسیة والفنی-»الشعر الجاهلي «:ون العنبكي سعید حَسُّ - )١(
.٤٧ص

منشأة معارف ،-ملامحه، أثاره - »مدخل أمین الخولي إلى الدراسة الجمالیة البلاغیة «:سامي منیر عامر –)٢(
.٢١ص،١٩٨٩الإسكندریة، 
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وعلاقته العاطفیة على وفق مراحل النمو من الطفولة مرورًا بالمراهقة والشباب الاجتماعي،

في رأي فروید، شكل من أشكال التعبیر والأدب والفنون عامة،«...حتى الشیخوخةوالاكتمال 

وصورة من صور التنفیس الشكلي عن اللاوعي المختزن ویضیف عن هذه الرغبات المكبوتة 

أن الأعمال الأدبیة والفنیة العظیمة تشكل أسلوبًا یلجأ إلیه اللاوعي لتعبیر فروید موضحا

عن نفسه تعبیرًا سامیًا فیشعر الكاتب أو الشاعر أو الفنان بعد انجازه للعمل الفني بالرضا 

.)١(»والارتیاح، وأنه تخلص من مكبوته

وكل «بدراسة أثاره،الاهتماموقد نتج عن ذلك أن أصبح الاهتمام بحیاة الأدیب یفوق 

.)٢(»وتصاحبه المُعاناة ،الذهنيالجهدیصاحبه رانك أوتوافني  في رأي إبداع

:المصادر النفسیة للإبداع : ثانیا 

" :neurose"العصاب -١

ع ، كما الفرد للواقإدراكرابات وظیفیة غیر مصحوبة باختلال جوهري في ضطا«العصاب

-actualي بین نوعین من الأعصبة الواقعیة، ویمیز التحلیل النفسهو في الأمراض الذّهانیة

والتوزیعدار المسیرة للنشر ،- من المحاكاة إلى التفكیك –»النقد الأدبي الحدیث «:"ینظر إبراهیم محمود خلیل –)١(
.٥٦ص ،والطباعة

.٥٩نفسه، ص المرجع–)٢(
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neuroses -وعصاب القلق والأعمال النفسیة النیروستانیا : مثلpsycho-neuros

.)١(»والعصاب الوسواسي الهستیریا: وأهمها

یة الوظیفیة النفسالاضطراباتصاب أیضا على الخلل العقلي الناشئ عن ویطلق لفظ العُ 

والوساوس وفقدان الذاكرة والحذر، والمخاوف والشكوكالمتسلطةكالأفكار الثابتة أو 

الفكري إلا أنه لا شدید وبخلل في التوازن الشعوري و وهو مصحوب بألم ،الكلامواضطرابات

وظیفي دینامي اضطراب«:هویته ووحدته ویعرف على أنهولا یفقدهیغیر شخصیة صاحبه 

في العلاقات ، ویتصف بأعراض عامة تؤدي إلى اضطراباتانفعالي، وهو نفسي في المنشأ

)٢(»...الشخصیة وحالة عدم كفایة وعدم سعادة 

:الإلھام-٢

ــــ "نموذجا " ــــ سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد »المدخل إلى نظریة النقد النفسي «:الدین مختاريزین–) ١(
. ١١، ص ١٩٩٨دراسة من منشورات اتحاد كُتاب العرب، 

.٢٤٩، ص ١٩٩١، ١، ط ١مج ،، دار الكتاب اللبناني»النفس الإنسانیة في القرآن والسنة «:سمیح عاطف–)٢(
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حساسیة الأدیب نحو العالم الذي «: بأنهیعرفه معجم المصطلحات العربیة 

بعیش فیه، كما انه ینبثق عن اللاوعي، وهو نتیجة مكبوتات انفعالیة، تظهر 

)١(». على السطح عبر قناة إبداعیة ما

سمو بالذهن والروح یسبق التألیف الخلاق، یشعر الشاعر أثناءه أنه «:الإلهام الشعري

)٢(». یتلقى عونانا من مصدر علوي

وصف دي لا كروا الإلهام بأنه :

كحال من یجذب انتباهه فجأة الإلهام، وقال إن حال الملهم في لحظة صدمة كالانفعال«

، ویدخل دید وینقطع سیر العملیات الذهنیةتزان جیختل الإتزان لدیه  ویمضي نحو إعندئذ

.)٣(»... في المیدان شيء جدید 

وقال فلیكس كلايF Cllay هذه اللحظة أیضایصف :

–بیروت -، دار الكتاب للبناني »- عرض وتقدیم وترجمة–معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة «: سعید علوش–)١(
.٣٩، ص١٩٨٥، ١ط
، ١٩٨٦، ١ط–تونس –، التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر »معجم المصطلحات الأدبیة «:ابراهیم فتحي–)٢(

.٤٦ص
، ٤ـــ في الشعر خاصة ـــ ، دار المعارف ، القاهرة ، ط »الأسس النفسیة للإبداع الفني«: مصطفى سویف - ) ٣(

.١٩٠ص ١١١٩
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تنتابنا مصحوبة وهي لحظات،الإبداع الفجائیةإننا نطلق كلمة الإلهام على لحظات «

بعیدة عن حكم الإرادة ،العملیات العادیة للعقل والشعور، وتبدوا بعیدة عنبأزمات انفعالیة

.)١(»الأحلام ومجیئها غیر مرهون بدعا كالنوم و ، تأتي غیر متوقعة وسیطرتها

 وقال بولدوینJ .M . Baldwinمعرفا إیاه:

.)٢(» تنبه الذي ینظر إلیه كأنما هو آت مما وراء الطبیعة الإنه إشراق الذهن أو «

:مظاھرھا: ثالثا

:النرجسیة-١
" Narcissusنرجس " الأشخاصحد من اسم أNarcissismاشتق لفظ النرجسیة «

، وقد شاهد كان هذا الشخص یتمیز بمظهر جمیل؛القدیمةتروي الأسطورة الإغریقیة وكما 

، ووقع في حبها وملئ ه المنعكسة في بحیرة، فأعجب بهاصورت.. .الأیامأثناء تجواله في أحد 

على ومن نقاط الدم التي سالت،نه لم یستطع الوصول إلى المحبوب، فقتل نفسهبالیأس لأ

.) ٣(»... ، عرفت منذ ذلك الوقت إلى وقتنا بزهرة النرجس الأرض بجوار الماء نمت زهرة

.١٩١-١٩٠، ص نفسهالمصدر - )  1)
.١٩١، »الفنيالأسس النفسیة للإبداع «: مصطفى سویف -)  2)

.٣، ص ١٩٨٧، ١، دار المعارف ، ط»شخصیة النرجسیة ال«: عبد الرقیب أحمد البحیر :ینظر- ) ٣(
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عجز المرء عن إقامة :وفي علم النفس. أو إعجابه الشدید بجسده،افتتان المرءكما أنها 

وتركز عاطفته الجنسیة حول جسده نفسه إلى حد یجعل النرجسي ،علاقات عاطفیة مع غیره

یؤثر إشباع رغبته الجنسیة من طریق العادة السریة على إشباعها من طریق الاتصال 

الجنسي السوي

ا ما یوجد في التجربة الإنسانیة ولكن توجد ر ، نادالحب المتوهج والموجه للذاتمثل هذا 

اس فهي لاوهي لیست شائعة عند جمیع الن" النرجسیة " أو،"حب الذات " درجات في 

وقد قام بتعریفه رجال .تختص بالجسد المادي فقط، وكذلك صورة الجسم عند الآخرین

... التحلیل النفسي أمثال فروید وتلامذته 

مفهوم ١٩١٠و١٩٠٠مبكرة التي انحصرت بین عامي بحاثه الاستخدم فروید في بعض أ

اختیار ، و ب الذات الغیر محدود عند الأطفالكح:مختلفة ر لشرح ظواهوذلك ،النرجسیة

الرغبة للجنسیة والجنسیة ، كما ربط أیضا بین النرجسیة وتولید موضوع في الجنسیة المثلیة

لأعضاء تنبع من ا) الشهوة الذاتیة ( الأنا طاقة أنّ أیضاوذكر ...الذاتیة، وتوهم المرض

.الجنسیة والجسمیة الأخرى
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شذوذ وانحراف في جانب وعلى أنها ضرر انتقائي لحب الذات من «: وعرفها على أنها 

.)١(»جانب آخر 

نجد في هذه الحالة حفصة بنت الحاج الركونیة التي كانت تبرز مفاتنها وتتباهى بجمالها 

:المادي قصد إغراء محبوبها ، ویتجلى هذا في قولها 

.یلُ لِ ظَ لٌّ ــــــي ظِ تِ ابَ ؤَ ذُ عُ رْ فَ وَ لُ لاَ زُ بٌ ــــــــــــذْ عَ دٌ ورِ ــي مُ رِ ــغْ ثَ فَ 

.یلُ قِ المَ يَ بِ كَ یْ لَ ى إِ افَ ا وَ ذَ إِ ىحَ ضْ تَ وَ ىمَ ضْ تَ نْ أَ تُ لْ مِ أَ دْ قَ وَ 

وقد ظهر هذا من خلال ،تحاول إبراز ذاتها أمام المعشوقوما هذا إلاّ دلیلٌ على أنها

ونقص الوازع الدیني لهم ،ت، وكذا المعاملة التي تعامل بهاالتي ذكر الاجتماعیةالظروف 

.الأخرىبسبب اختلاطهم بالأجناس 

، برزت نرجسیة أسماء العامریة بتفننها في وصف أمیر المؤمنین حیث ومن جانب آخر

:مثلها في الرفعة والمنزلة فقالتمدحته في أبیات وجعلته

.اـــــینَ نِ مِ ؤْ المُ یرِ مِ ا أَ ـــــنَ دِ یِّ سَ لِ ا ینَ بِ المُ حَ تْ الفَ وَ رَ صْ ا النَ نَ فْ رَ عَ 

.اـــونَ جُ ا شُ ینَ فِ مْ كُ یثَ دِ حَ تُ أیْ رَ يالِ عَ المَ نِ عَ یثُ دِ الحَ انَ ا كَ ذَ إِ 

.٤، ص»الشخصیة النرجسیة «: عبد الرقیب أحمد البحیر- )١(
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.اونَ صُ ا مَ ذَ غَ فَ هُ دَ هْ عَ مْ تُ نْ صُ وَ ـــــــــوهُ مُ ـتُ ـمْ ـل ِـعَ ـفَ هُ مَ ـــلْ عِ مْ تُ یْ وَ رَ 

سمى ی، وهذا ماللآخر مدى روعته وجماله الأخلاقيبهذا تبرز محاسنه لتبینوهي 

.بنرجسیة حب الآخر والتعلق به

:الغیرة-٢
الذي یحبه ویریده يءهي حالة انفعالیة تدفع المرء إلى منع غیره من مشاركته في الش«

غار الرجل على امرأته، أي ثارت نفسه علیها لإظهارها زینتها ومحاسنها : لنفسه نقول 

كان من الزوج على زوجته، أومن وأشد أنواع الغیرة ما،لغیره، أو لانصرافها عنه لآخر

ان حدهم أن والدیه یحبأشعر إذاالإخوةالزوجة على زوجها، ومن الغیرة ما یحدث في نفوس 

یفضله إذا شعروا أن رئیسهمأكثر منه، أو في نفوس الموظفین تجاه أحدهم أخواته

.)١(»...علیهم

على في قول الشاعرة حفصة الركونیة بعبارة صریحة تدل بها على أنهّا تغارُ یبرز هذا

:ائد به فتقول ز معشوقها حتى من نفسها، وهذا لولعها ال

.انِ كَ المَ وَ كَ انِ مَ زَ نْ وَمِ كَ نْ مِ ي     وَ بِ لْ قَ وَ يَّ نَ یْ عَ نْ مِ كَ یْ لَ ارُ عَ غَ أَ 

، دار الكتاب - علم النفس –»لنفس الإنسانیة في الكتاب والسنةمعرفة علم ا«:سمیح عَاطفُ الزّینُ :ینظر- ) ١(
.١٩٢، ص١٩٩١، ١، ط١، مج-بیروت -اللبناني
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.يانِ فَ ا كَ مَ ةِ امَ یَ القِ مِ وْ ى یَ لَ ي      إِ ونِ یُ ي عُ فِ كَ تُ أْ بَّ خَ ي نِّ أَ وْ لَ 

غیرتها وعدم الوثوق بأي أحد وأي مكان یكون فیه حبیبها،غیر عیونها بفهي بهذا تصرحُ 

والعین رمز الخصوصیة ولها قیمة ثمینة .القیامةجعلها مسكانا له حتى یوم التي تمنت أن ت

.الشاعرةفي حیاة الشخص كذلك كان حب 

:الحب-٣

تشبیها بالحبة " حبة القلب: "أحببت فلانا إذ جعلت قلبي معرضًا لحبه ومنه قلت«:یقال

أصاب حبة قلبي فمعناه أحببته، ومثلها شغفته ومعناه أصبت شغاف : فهي الهیئة، فإذا قلت

)١(».قلبه أي غطاء قلبه

عن نفسهِ قَدْ شَغَفَها مرأَةُ العَزیزِ تُراوِدُ فتَاهَا إوقَالَ نِسوَةُ فِي المَدِینةِ ﴿:قال تعالى

.أي أصاب الحب شغاف قلبها، أي غطاءه)٢(﴾

.والحب أیضا من المحبة، والوداد، والمیل الشدید إلى الشيء السار النافع

وكثیرا ما یكون الغرض من الحب تأمین الحاجات المادیة أو إشباع الغرائز والحاجات 

إلى المحبوب أو الشيء العضویة، ویقوم على تصور أو على شعور فیه انجذاب شدید 

.١٩٨- ١٩٧ص ، »معرفة علم النفس الإنسانیة في الكتاب والسنة «:سمیح عَاطفُ الزّینُ :ینظر- )١(
.٣٠یوسف، الآیة سورة-)٢(
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ماهو غریزي، ومنها ما هو كسبي ومنها «ا ینشأ الحبُّ على عوامل عدیدة منها ولذ. النافع

)١(».مصحوب بالتصورما هو انفعالي، أو إرادي

ویلعب الحبُّ دورا هاما في حیاة الإنسان خاصة وفي علاقاته بالآخرین، وفي الصلة التي 

للناس، وحبه لنفسه، حبهالإنسانحب : بربه، ولذلك فهو یظهر بصور شتىالإنسانتربط 

...الله تعالى ورسوله

دورها في الغزل ملهمًا أكثر منه وكان عُرفت المرأة في الشعر العربي ملهمة ومنتجة،و 

عند العرب أن المتغزَّل المتماوت، وعادةُ العجم أن یجعلوا العادة«:منتجًا، یقول ابن رشیق

)٢(» ...المرأة هي الطالبة والراغبةُ والمخاطبة، وهنا دلیلُ كرم

بیراخاصة في الدولة الموحدیة، كان یأخد قسطا كأنّ الغزل في العصر الأندلسي و كما 

الإسلام الذي قلت ثقافته في بلاد الأندلس بسبب الخروج عن العرف و من الإباحة و 

.الاختلاط

فقد أباحت المرأة الأندلسیة تلك المشاعر الجیاشة التي كانت تخالجها دون أدنى تفكیر في 

.، فتغزّلت وتغنّت بحبیبها وكلّ ما عاشته معهردّة فعل المجتمع اتجاهها

.١٩٨ص ،»معرفة علم النفس الإنسانیة في الكتاب والسنة «:سمیح عاطف الزین: ینظر- )١(
.124، ص٢،ج »الشعرالعمدة في محاسن «:ابن رشیق القیرواني:ینظر- )٢(
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:مدى تعلق حفصة الركونیة بأبي جعفر وحبها له فتعشقُ كل شيء فیه قائلةً نجد من هذا

رِ بَ ى خَ لَ عَ قُ طِ نْ أَ وَ مٍ لْ ى عِ لَ عَ ولُ قُ أَ ينِ نَّ ا لأَِ ایَ نَ الثَّ كَ لْ ى تِ لَ ي عَ ائِ نَ ثَ 

.رِ مْ الخَ نَ مِ قَّ رَ ا أَ قً یْ ا رَ هَ تُ بِ فْ شَ رَ ي    نِ نَّ إِ –االله بُ ذِ كْ أَ لاَ –ا هَ فُ صِ نْ أُ وَ 

.مدى حبها ولوعتها للحظات الوصال التي كانت بینهما فهي بذلك تصفُ 

:وفي موقف آخر تقول 

يعُدِّ تَ لاَ وَ د ُّ عُ نَ لاَ يْ الَ عَ تَ ا نَ یْ قَ تَ اِلْ اذَ إِ وبُ نُ الذُّ دَعِي عَدَّ 

ا وشوقها لحبیبها وكذا فرحها هذه بالنسبة لحب حفصة، كما نجد أم الهناء تصرف حبه

:عندما وصلها الرسول منه فتقول 

.انِ رَ جْ الهِ ةِ لَ یْ لَ لِ عَ مْ ي الدَّ عِ دَ وَ هِ ائِ قَ لِ مَ وْ یَ رِ شْ البِ ي بِ لِ بِ قْ تَ سْ اِ فَ 

كما هو .یبدع خاصةً إذا كان ذا ثقافة موسوعیة، وعواطف جیاشة الإنسانفالحب یجعل 

.العصرالحالُ مع شاعراتنا في هذا

الحبّ عند العرب معروف بین الرجل والمرأة والتصریح به لم یكن مكروها، فقد كانت تحدث 

بینهما لقاءات تثیر في الرجل عاطفة وحساسیة، وفي المرأة رقة وعذوبة، عذوبة لفظ، وعذوبة 
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ه خُلُقٍ، وعذوبة أدب، فلا بدّ أن تلتقي هذه العواطف، وتهتزّ القلوب، فكان الشعر یحمل هذ

)١(.النجوى، وكان الغزل هو البارز في التعبیر عن هذا الحبِّ والشوق

وهذا ما نرصده في أشعارهم على مدى العصور، فقد كانوا یزورون بعضهم فیلتقي الرجل 

المرأة ویتولّد عنه حبٌّ وشعر غزِل نظرا لمكانة المرأة قدیما حتى بلغ منهم حد تعداد صنوف 

.حسب فقهاء اللغة.... غرام وهیام متنوعة له من عشق و 

وفي عصر الأندلس، كانت  المرأة تحضر المجالس الأدبیة، وتخرج إلى الأسواق، كما 

.كانت غیر متحجبة تبرز مفاتنها إذا كان حبیبها یراها

:التوحد-٤

عدم وجود العلاقة المحددة المطلوبة «:وقد عرفها وایس بأنها،من الوحدة

».وغالبا ما تظهر الوحدة كاستجابة لغیاب نمط معین من العلاقات 

اختلاف بین العلاقات المتبادلة بین الأشخاص كما یدركها «:ویعرفها سیر مات بأنها

الفرد نفسه، وأنواع العلاقات التي یجب أن یقوم بها إما في صورة خبرته الماضیة أوفي 

».صورة المثالیة التي لم یمارسها أبدًا بصورة حقیقیةال

-.٢٠- ١٩، ص "الغزل عند العرب"حسان أبو رحاب، : ینظر-) 1)



: الفصل الثالث 
.........................................

الملمح النفسي في الشعر النسوي.........

97

حالة وجدانیة یكون فیها الفرد على وعي بالشعور «:ویعرفها كذلك لیدرمان بأنها 

».والبعد عن الآخرین، مع خبرة لحاجة غامضة لهؤلاء الآخرین

مشاهدة دلق التوحد عندما یتصور الفرد نفسه على أن شخصًا آخر معجبُ به، فعنیط

الممثلین، وفي بعض الأحیان یحاول مع بعضأو برنامج تلفزیوني فإننا نتوحد سینمائي لم یف

)١(...ة لهمالأطفال تقلید والدیهم باعتبار أنهم یمثلون شخصیات ذوي سلطة بالنسب

عملیة لا شعوریة بعیدة المدى، نتائجها ثابتة ویكتسب بها الشخص «:ویعتبر التوحد

)٢(»خصائص شخص آخر تربطه به، روابط انفعالیة قویة 

:ویمیز التحلیل النفسي ین نوعین من التوحد

...الذي یحدث في الأشهر والسنوات الأولى من مراحل نمو الطفل : التوحد الأول

التوحد ( لیه عادة تجنب موقف مؤلم ما بعد، ویكون الدافع إیحدث في : أما التوحد الثاني

وفیه ؛بالتوحد بالمعتدي" أنا فروید " ومثال ذلك ما یسمى ) من حیث هو حیلة دفاعیة 

1996، ١، ط-بیروت -ار الكتب العلمیة، د،»بین الشخصیة والفكر علم النفس«:كامل محمد محمد عویضة - )١(
.٢٠ص

.١٣٣، ص ٢٠٠٠، د ط، -مصر –، مكتبة الأسرة »الموجز في التحلیل النفسي«:سیجموند فروید - )٢(
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وفیه یتحول "ه فیه،یسیطر الفرد على مخاوفه من الشخص أو الموضوع المعتدى بتوحد

.)١("لى شخص یهددالشخص المهدد إ

ن قسمونة ، من أبرزهالعصر الموحديدة لدى شاعرات الأندلس فيالعقوقد تجسّدت هذه

للحالة النفسیة الّتي كانت تعاني منها نتیجة لعدم زواجها وحصولها على الیهودیة مجسدة

:رفیق تؤنس به وحشتها فأـنشدت ظبیتها قائلة

شِ وَالْحَوَرِ یَا ظَبْیَةً تَرْعَى بِرَوْضٍ دَائِمًا       إِنِّي حَكَیْتُكِ فِي التَّ  .وَحُّ

.أَمْسَى كلاَنَا مُفْرَدَا عَنْ صَاحِبٍ     فَلْنَصْطَبِرْ أَبَدَا عَلَى حُكْمِ الْقَدَرِ 

وهذا كي تحاكي حالها في شخص الظبیة الوحیدة في الحدیقة، لأنّها أحسّت بنوعٍ من 

وهذا دلیل على .النقص في داخلها، كما أرجعت حالها وما یحصل لها إلى قدرها المكتوب

تلك المعانقة المعنویة للشاعر العربي مع الطبیعة ، فلم تغادره مسألة تطبیق معاناة تجدیدیة 

فالشاعر العربي وإن كانت . للروح مع اتساع الأفق التجریبي لنواح شعوریة وأخرى وجدانیة 

حتمال بالضرورة والاشاعرة عربیة تلمس معهما صدق المحاكاة وخاصة المحاكاة الطبیعیة 

حسب المفهوم الأرسطي ، فحسیة الشاعر العربي تجلت معها جوانب نفسیة متعددة لم 

. تشفعها غیر الطبیعة كمیدان للمتخیل الفني 

١٣٤المصدر نفسه، ص:ینظر- )١(



: الفصل الثالث 
.........................................

الملمح النفسي في الشعر النسوي.........

99

:عقدة أودیب -٥

الطفل تنشأ معتوصف عقدة أودیب بأن مردها غریزي مكبوت شبقیة الطبیعة لا شعوریة 

والدته لا یفصله عنها أي رابط لتتحكم في مسیرة حیاته عند الكبر ، فیشعر الولد بالمیل نحو 

.)١(نلتمس فیها بعضا من العاطفة وإن كانت عقدة أودیب مرضیة أما العاطفة فسویة دوق

لذلك برزت ملامح هذه العقدة في الشعر النسوي الأندلسي ، خاصة في العصر الموحدي 

أین تبنت المرأة طریقة تمسك وحدوي بالسائد والمألوف ، فغدت التجاوزات عندها جمالیة 

لغویة حیث الانزیاح الوجداني طریقة من طرق الثبات والارتباط بالرجل كمادة وكفكر ، لأنه 

ارتبط أودیب بأمه لا شعوریا فإن المرأة الأندلسیة الشاعرة فإذاا أو إلغائها یمثل معرفة وجوده

لتفزع نحو ....) البنیة الاقتصادیة والثقافیة ، -الحب -القوامة -القوة ( تعلقت بمحبوبها 

.الحمایةممارسة أسلوب معین من 

.٥٠٠ص ،٢٠٠٢، ٤ط،- القاهرة -مدبولي، مكتبة »الموسوعة النفسیة الجنسیة «:عبد المنعم الحفني: ینظر - )١(
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لاطها بالإسلام نجدها تتجسد في ذات الشاعرة التي لم تتخلّى عن دیانتها رغم اخت

الدین ة أودیب الممثل فيوالمسلمین، واطلاعها على مختلف علومهم، وهذا ما یسمى بعقد

واتضح هذا من خلال اسمها أولا، وكذا تغني أبیها .ةالذي یعتبر معلما أساسیا بالنسبة للسلط

دیانتهم ، وبهذا فهو یشیر إلى »كلمات أشعر منيأنت والعشر«:لها بهذا الملمح في قوله

.الیهودیة وكذلك الوصایا العشر التي تمثل أساسها

كما برزت هذه الصفة لدى حفصة الركونیة التي تعلقت بالوزیر الشاعر أبي جعفر بن 

ولكن عندما تركها وذهب .ب لها كونها عشقته إلى درجة التقدیسة الأفجعلته بمثاب. سعید

واتضح ذلك في . تته لكي لا یؤثر علیهاإلى الجاریة السوداء رفضته وأسقطت حبّها وكب

:قولها

.عَشِقْتَ سَوْدَاءَ مِثْلَ لَیْلٍ        بِدَائِعِ الحُسْنِ قَدْ سَتَرْ 

فهي بذلك تبین له عدم اهتمامها لأمره، سواء ذهب إلى أخرى أو بقي معها لأنّها لا 

.واستبدلها بجاریةبالتالي وراء شخص رماها من قیمتها بالركوض وراء مشاعرها تنقص 

، إذ قفزت الحواجز ها الفنیة بالنضوج والتجدیدهذه حال الشاعرة الأندلسیة التي عرفت قیمت

.أدبیا وحیاتیا الاجتماعیة وأقامت لنفسها مكانة مرموقة 

:الشبقیة-٦
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تشیر إلى الطابع الجنسي في الأدب، وتشیر أیضا إلى استخدام إیماءات أو كلمة

مشاهد أو أوضاع مثیرة للجنس أو موجبة إلیه، ویتدرّج الأدب الشبقي من النزعة العاطفیة 

إلى أدب الفحشاء، ویصور الأدب الذي یتناول الحب الجنسي، الرغبة الجسدیة والجاذبیة 

)١(.والارتواء

عند شاعراتنا في الأندلس كونهن كنّ یبحن الكلام عن ممارسة الحب في وهذا مانجده

شعرهن، أبرزهنّ حفصة الركونیة التي وصفت لقاءها بأبي جعفر وأكّدت على حرارة اللقاء 

:وكذا تلذذها بممارسة الحب معه قائلة

.رِ بَ ى خَ لَ عَ قُ طِ نْ أَ وَ مٍ لْ ى عِ لَ عَ لُ وقُ ي        أَ نِ نَّ ا لأَِ ایَ ــــــنَ الثَّ كَ لْ ى تِ لَ ي عَ ائِ نَ ثَ 

.رِ مْ الخَ نَ مِ قَّ رَ ا أَ قً یْ ا رَ هَ بِ تُ فْ شَ رَ ي    نِ نَّ أَ –االله بُ ذِ كْ أَ لاَ –ا هَ فُ صِ نْ أُ وَ 

.من خلال هذا یتضح لنا ما كانت تقوم به الشاعرة و قد صرحت به دون خوف أو حیاء

.٣٧٦، ص»معجم المصطلحات الأدبیة «:إبراهیم فتحي - )١(
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:تمهید

خاصة فیما یخص العصر الموحدي في النسوي الأندلسيالشعربعدما قمنا بدراسة فنیة

ح الناحیة النفسیة في شعرهن وذلك بإبراز الأسباب والمواقف التي أفرزت هذا الفصل نوض

وماته إسلامیة  المتمیز، الذي لاق مكانة مرموقة وسط مجتمع كانت مقهذا الإنتاج الشعري 

العفة والحیاء، لكن المرأة الشاعرة الأندلسیة تحررت من كل تلك قیدت المرأة تحت غطاء

.القیود ،وتطرقت لمواضیع لم تسبقها إلیها مثیلتها في أي عصر 

؟. فهل هناك ملامح نفسیة جعلتها تنظم هذا الشعر

العوامل التي ساعدتها في إبراز ما یسمى بالعصاب في شعرها؟وماهي

لغة و اصطلاحا : وللإجابة على هذا الاستفهام، یجدر بنا أن نحدد معنى الإبداع

: والبدیع والبدع.. .وبدأهُ أنشأهُ، : یبدعهُ بدعاً، وابتدعهُ ... بدع الشيء«: فالإبداع لغة

الشيء الذي یكون أولاً، والبدیع المحدثُ والعجیبُ، وأبدعتُ الشيء اخترعته على غیر   

)١(»...مثال

وورد الإبداع الذي یتداخل مفهومه كثیرا بمفاهیم العبقریة والموهبة والابتكار والاختراع في «

الإجادة  كما ورد أیضاً كتب التراث والنقد بمعنى الخلق على غیر مثال، والاختراع مع

بمعنى البدیع الذي هو أحد علوم البلاغة، فمصطلح الإبداع یعني في الأعم إنتاج شيء ما 

.٣٢٥، ص٢٠٠٦، ١، ط- بیروت –سوفت ، دار صبح وادي»لسان العرب :خالد رشید القاضي «: ینظر - )١(
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في مجالات الآداب والفنون والعلوم، على أن یكون هذا الشيء جدیدًا في صیاغته، وإن 

) ١(» .كانت عناصره موجودة من قبل، ویتسم بالطرافة والمرونة والمهارة

وأكالنرجسیة ( وهذا الإبداع الشعري یكون ناتجًا عن أمراض نفسیة أو مایسمى بالعصاب 

...)حب الذات 

:تعریف علم النفس الأدبي : أولا 

علم یبحث في عقل الإنسان من حیث كونه معبرًا عن أفكاره بأسالیب لغویة راقیة، أو مقدار «

.)٢(»للتعبیر الناس عن أفكارهم بتلك الأسالیب

أن علم النفس یقدم المفاتیح بین الأدب وعلم النفس، حیث الاتصالكما أن العلاقة شدیدة 

.وتحلیلاً وإبداعاالسحریة لدراسة الأدب، تجربةً 

وتُكَونُ یراعي علم النفس في موقفه من الأدب، أمورًا عدة في مقدمتها مراحل نمو الإنسان

نحسار، أو كبت وانعتاق، أو تفتح وانغلاق شخصیته، وما یعتبر من هذا التكوین من تقدم وا

علاقة المبدع بأسرته،وعلاقته بمحیطه و ، مصادرو وما یحیط بتلك الشخصیة من مؤثرات

وعلاقته العاطفیة على وفق مراحل النمو من الطفولة مرورًا بالمراهقة والشباب الاجتماعي،

١،٢٠٠٨دجلة، ط، منشورات دار-ة دراسة في تأویلاته النفسیة والفنی-»الشعر الجاهلي «:ون العنبكي سعید حَسُّ - )١(
.٤٧ص

منشأة معارف ،-ملامحه، أثاره - »مدخل أمین الخولي إلى الدراسة الجمالیة البلاغیة «:سامي منیر عامر –)٢(
.٢١،ص١٩٨٩الإسكندریة، 
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فروید، شكل من أشكال التعبیر والأدب والفنون عامة،في رأي «...حتى الشیخوخةوالاكتمال 

عن هذه الرغبات المكبوتة وصورة من صور التنفیس الشكلي عن اللاوعي المختزن ویضیف 

أن الأعمال الأدبیة والفنیة العظیمة تشكل أسلوبًا یلجأ إلیه اللاوعي لتعبیر فروید موضحا

للعمل الفني بالرضا عن نفسه تعبیرًا سامیًا فیشعر الكاتب أو الشاعر أو الفنان بعد انجازه

.)١(»والارتیاح، وأنه تخلص من مكبوته

إبداعوكل «بدراسة أثاره،الاهتماموقد نتج عن ذلك أن أصبح الاهتمام بحیاة الأدیب یفوق 

.)٢(»،وتصاحبه المُعاناة الذهنيالجهدیصاحبه رانك أوتوافني  في رأي 

:المصادر النفسیة للإبداع : ثانیا 

" :neurose"العصاب -١

ع ، كما هو الفرد للواقإدراكرابات وظیفیة غیر مصحوبة باختلال جوهري في ضطا«العصاب

-actualي بین نوعین من الأعصبة الواقعیة، ویمیز التحلیل النفسفي الأمراض الذّهانیة

دار المسیرة للنشر والتوزیع،-من المحاكاة إلى التفكیك –»النقد الأدبي الحدیث «:"ینظر إبراهیم محمود خلیل –)١(
.٥٦،ص والطباعة

.٥٩نفسه، ص المرجع–)٢(
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neuroses -وعصاب القلق والأعمال النفسیة النیروستانیا : مثلpsycho-neuros

.)١(»والعصاب الوسواسي الهستیریا: وأهمها

یة الوظیفیة النفسالاضطراباتصاب أیضا على الخلل العقلي الناشئ عن ویطلق لفظ العُ 

والوساوس وفقدان الذاكرة والحذر، والمخاوف والشكوكالمتسلطةكالأفكار الثابتة أو 

الفكري إلا أنه لا شدید وبخلل في التوازن الشعوري و وهو مصحوب بألم ،الكلامواضطرابات

وظیفي دینامي اضطراب«:هویته ووحدته ویعرف على أنهولا یفقدهیغیر شخصیة صاحبه 

في العلاقات ، ویتصف بأعراض عامة تؤدي إلى اضطراباتانفعالي، وهو نفسي في المنشأ

)٢(»...الشخصیة وحالة عدم كفایة وعدم سعادة 

:الإلهام-٢

حساسیة الأدیب نحو العالم الذي یعیش «: یعرفه معجم المصطلحات العربیة بأنه

نه ینبثق عن اللاوعي، وهو نتیجة مكبوتات انفعالیة، تظهر على فیه، كما أ

)٣(». السطح عبر قناة إبداعیة ما

ــــ "نموذجا " ــــ سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد »المدخل إلى نظریة النقد النفسي «:الدین مختاريزین–) ١(
. ١١، ص ١٩٩٨دراسة من منشورات اتحاد كُتاب العرب، 

.٢٤٩، ص ١٩٩١، ١، ط ١،مج دار الكتاب اللبناني، »النفس الإنسانیة في القرآن والسنة «:سمیح عاطف–)٢(
–بیروت -، دار الكتاب للبناني »- عرض وتقدیم وترجمة–معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة «: سعید علوش–)٣(
.٣٩، ص١٩٨٥، ١ط
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سمو بالذهن والروح یسبق التألیف الخلاق، یشعر الشاعر أثناءه أنه «:الإلهام الشعري

)١(». یتلقى عونانا من مصدر علوي

 وصف دي لا كرواdu lacrwatالإلهام بأنه :

كحال من یجذب انتباهه فجأة الإلهام، وقال إن حال الملهم في لحظة صدمة كالانفعال«

، ویدخل دید وینقطع سیر العملیات الذهنیةتزان جیختل الإتزان لدیه  ویمضي نحو إعندئذ

.)٢(»... في المیدان شيء جدید 

وقال فلیكس كلايF Cllayیصف هذه اللحظة أیضا :

تنتابنا مصحوبة بأزمات ،وهي لحظاتالإبداع الفجائیةإننا نطلق كلمة الإلهام على لحظات «

، بعیدة عن حكم الإرادة وسیطرتها،العملیات العادیة للعقل والشعور، وتبدوا بعیدة عنانفعالیة

.)٣(»الأحلام ومجیئها غیر مرهون بدعا كالنوم و تأتي غیر متوقعة 

 وقال بولدوینJ .M . Baldwinمعرفا إیاه:

.)١(» تنبه الذي ینظر إلیه كأنما هو آت مما وراء الطبیعة الإنه إشراق الذهن أو «

.٤٦، ص١٩٨٦، ١ط–تونس –، التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر »معجم المصطلحات الأدبیة «:براهیم فتحيإ–)١(
١١١٩، ٤ـــ في الشعر خاصة ـــ ، دار المعارف ، القاهرة ، ط »الأسس النفسیة للإبداع الفني«: مصطفى سویف - ) ٢(

.١٩٠ص 
.١٩١-١٩٠، ص نفسهالمصدر - )  3)
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:مظاهرها: ثالثا

:النرجسیة-١

وكما " Narcissusنرجس " الأشخاصحد من اسم أNarcissismاشتق لفظ النرجسیة «

، وقد شاهد أثناء كان هذا الشخص یتمیز بمظهر جمیل؛تروي الأسطورة الإغریقیة القدیمة

، ووقع في حبها وملئ ه المنعكسة في بحیرة، فأعجب بهاصورت.. .الأیامتجواله في أحد 

على ،ومن نقاط الدم التي سالتنه لم یستطع الوصول إلى المحبوب، فقتل نفسهبالیأس لأ

.) ٢(»... وقتنا بزهرة النرجس ، عرفت منذ ذلك الوقت إلى الأرض بجوار الماء نمت زهرة

عجز المرء عن إقامة :وفي علم النفس. أو إعجابه الشدید بجسده،افتتان المرءكما أنها 

وتركز عاطفته الجنسیة حول جسده نفسه إلى حد یجعل النرجسي ،علاقات عاطفیة مع غیره

یؤثر إشباع رغبته الجنسیة من طریق العادة السریة على إشباعها من طریق الاتصال 

الجنسي السوي

ا ما یوجد في التجربة الإنسانیة ولكن توجد ر ، نادالحب المتوهج والموجه للذاتمثل هذا 

اس فهي لاوهي لیست شائعة عند جمیع الن" سیة النرج" أو،"حب الذات " درجات في 

.١٩١، »الأسس النفسیة للإبداع الفني«: مصطفى سویف -)  1)
.٣، ص ١٩٨٧، ١، دار المعارف ، ط»شخصیة النرجسیة ال«: عبد الرقیب أحمد البحیر :ینظر- ) ٢(
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وقد قام بتعریفه رجال التحلیل .تختص بالجسد المادي فقط، وكذلك صورة الجسم عند الآخرین

... النفسي أمثال فروید وتلامذته 

مفهوم ١٩١٠و١٩٠٠مبكرة التي انحصرت بین عامي بحاثه الاستخدم فروید في بعض أ

اختیار ، و ب الذات الغیر محدود عند الأطفالكح:مختلفة ر وذلك لشرح ظواه،النرجسیة

الرغبة للجنسیة والجنسیة ، كما ربط أیضا بین النرجسیة وتولید موضوع في الجنسیة المثلیة

لأعضاء تنبع من ا) الشهوة الذاتیة ( الأنا طاقة أنّ أیضاوذكر ...الذاتیة، وتوهم المرض

.الجنسیة والجسمیة الأخرى

شذوذ وانحراف في جانب وعلى أنها ضرر انتقائي لحب الذات من «: وعرفها على أنها 

.)١(»جانب آخر 

نجد في هذه الحالة حفصة بنت الحاج الركونیة التي كانت تبرز مفاتنها وتتباهى بجمالها 

:المادي قصد إغراء محبوبها ، ویتجلى هذا في قولها 

.یلُ لِ ظَ لٌّ ــــــي ظِ تِ ابَ ؤَ ذُ عُ رْ فَ وَ لُ لاَ زُ بٌ ــــــــــــذْ عَ دٌ ورِ ــي مُ رِ ــغْ ثَ فَ 

.یلُ قِ المَ يَ بِ كَ یْ لَ ى إِ افَ ا وَ ذَ إِ ىحَ ضْ تَ وَ ىمَ ضْ تَ نْ أَ تُ لْ مِ أَ دْ قَ وَ 

.٤، ص»الشخصیة النرجسیة «: عبد الرقیب أحمد البحیر- )١(
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،وقد ظهر هذا من خلال تحاول إبراز ذاتها أمام المعشوقوما هذا إلاّ دلیلٌ على أنها

،ونقص الوازع الدیني لهم وكذا المعاملة التي تعامل بهات، التي ذكر الاجتماعیةالظروف 

.الأخرىبسبب اختلاطهم بالأجناس 

، برزت نرجسیة أسماء العامریة بتفننها في وصف أمیر المؤمنین حیث ومن جانب آخر

:مثلها في الرفعة والمنزلة فقالتمدحته في أبیات وجعلته

.اـــــینَ نِ مِ ؤْ المُ یرِ مِ ا أَ ـــــنَ دِ یِّ سَ لِ ا     ینَ بِ المُ حَ تْ الفَ وَ رَ صْ ا النَ نَ فْ رَ عَ 

.اـــونَ جُ ا شُ ینَ فِ مْ كُ یثَ دِ حَ تُ أیْ ي    رَ الِ عَ المَ نِ عَ یثُ دِ الحَ انَ ا كَ ذَ إِ 

.اونَ صُ ا مَ ذَ غَ فَ هُ دَ هْ عَ مْ تُ نْ صُ وَ ـــــــــوهُ مُ ـتُ ـمْ ـل ِـعَ ـفَ هُ مَ ـــلْ عِ مْ تُ یْ وَ رَ 

سمى بنرجسیة ی، وهذا مامدى روعته وجماله الأخلاقيللآخر وهي بهذا تبرز محاسنه لتبین

.حب الآخر والتعلق به

:الغیرة-٢

الذي یحبه ویریده لنفسه يءهي حالة انفعالیة تدفع المرء إلى منع غیره من مشاركته في الش«

غار الرجل على امرأته، أي ثارت نفسه علیها لإظهارها زینتها ومحاسنها لغیره، أو : نقول 

كان من الزوج على زوجته، أومن الزوجة على وأشد أنواع الغیرة ما،لانصرافها عنه لآخر
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أكثر أخواتهان حدهم أن والدیه یحبأشعر إذاالإخوةزوجها، ومن الغیرة ما یحدث في نفوس 

.)١(»...یفضله علیهمإذا شعروا أن رئیسهممنه، أو في نفوس الموظفین تجاه أحدهم 

على یبرز هذافي قول الشاعرة حفصة الركونیة بعبارة صریحة تدل بها على أنهّا تغارُ 

:ائد به فتقول ز معشوقها حتى من نفسها، وهذا لولعها ال

.انِ كَ المَ وَ كَ انِ مَ زَ نْ وَمِ كَ نْ مِ ي     وَ بِ لْ قَ وَ يَّ نَ یْ عَ نْ مِ كَ یْ لَ ارُ عَ غَ أَ 

.يانِ فَ ا كَ مَ ةِ امَ یَ القِ مِ وْ ى یَ لَ إِ ي      ونِ یُ ي عُ فِ كَ تُ أْ بَّ خَ ي نِّ أَ وْ لَ 

غیرتها وعدم الوثوق بأي أحد وأي مكان یكون فیه حبیبها،غیر عیونها بفهي بهذا تصرحُ 

والعین رمز الخصوصیة ولها قیمة ثمینة .حتى یوم القیامةجعلها مسكانا له التي تمنت أن ت

.الشاعرةفي حیاة الشخص كذلك كان حب 

:الحب-٣

تشبیها بالحبة فهي " حبة القلب: "أحببت فلانا إذ جعلت قلبي معرضًا لحبه ومنه قلت«:یقال

أصاب حبة قلبي فمعناه أحببته، ومثلها شغفته ومعناه أصبت شغاف قلبه : الهیئة، فإذا قلت

)١(».أي غطاء قلبه

، دار الكتاب - علم النفس –»لنفس الإنسانیة في الكتاب والسنةمعرفة علم ا«:سمیح عَاطفُ الزّینُ :ینظر- ) ١(
.١٩٢، ص١٩٩١، ١، ط١مج،-بیروت -اللبناني
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)٢(﴾مرأَةُ العَزیزِ تُراوِدُ فتَاهَا عن إوقَالَ نِسوَةُ فِي المَدِینةِ ﴿:قال تعالى

.أي أصاب الحب شغاف قلبها، أي غطاءه

.والحب أیضا من المحبة، والوداد، والمیل الشدید إلى الشيء السار النافع

وكثیرا ما یكون الغرض من الحب تأمین الحاجات المادیة أو إشباع الغرائز والحاجات 

إلى المحبوب أو الشيء العضویة، ویقوم على تصور أو على شعور فیه انجذاب شدید 

ماهو غریزي، ومنها ما هو كسبي ومنها «ا ینشأ الحبُّ على عوامل عدیدة منها ولذ. النافع

)٣(».مصحوب بالتصورما هو انفعالي، أو إرادي

ویلعب الحبُّ دورا هاما في حیاة الإنسان خاصة وفي علاقاته بالآخرین، وفي الصلة التي 

للناس، وحبه لنفسه، حبهالإنسانحب : بربه، ولذلك فهو یظهر بصور شتىالإنسانتربط 

...الله تعالى ورسوله

الغزل ملهمًا أكثر منه منتجًا، المرأة في الشعر العربي ملهمة ومنتجة،وكان دورها في و 

عند العرب أن المتغزَّل المتماوت، وعادةُ العجم أن یجعلوا المرأة هي العادة«:یقول ابن رشیق

)٤(» ...الطالبة والراغبةُ والمخاطبة، وهنا دلیلُ كرم

.١٩٨- ١٩٧ص ، »معرفة علم النفس الإنسانیة في الكتاب والسنة «:سمیح عَاطفُ الزّینُ :ینظر- )١(
.٣٠سورة یوسف، الآیة -)٢(
.١٩٨ص ،»معرفة علم النفس الإنسانیة في الكتاب والسنة «:سمیح عاطف الزین: ینظر- )٣(
.124، ص٢،ج »الشعرالعمدة في محاسن «:ابن رشیق القیرواني:ینظر- )٤(
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من خاصة في الدولة الموحدیة، كان یأخد قسطا كبیراأنّ الغزل في العصر الأندلسي و كما 

،الاختلاطالذي قلت ثقافته في بلاد الأندلس بسبب لدیناالخروج عن العرف و احة و الإب

فقد أباحت المرأة الأندلسیة تلك المشاعر الجیاشة التي كانت تخالجها دون أدنى تفكیر في 

.، فتغزّلت وتغنّت بحبیبها وكلّ ما عاشته معهردّة فعل المجتمع اتجاهها

:الركونیة بأبي جعفر وحبها له فتعشقُ كل شيء فیه قائلةً نجد من هذا مدى تعلق حفصة 

رِ بَ ى خَ لَ عَ قُ طِ نْ أَ وَ مٍ لْ ى عِ لَ عَ ولُ قُ أَ ينِ نَّ ا لأَِ ایَ نَ الثَّ كَ لْ ى تِ لَ ي عَ ائِ نَ ثَ 

.رِ مْ الخَ نَ مِ قَّ رَ ا أَ قً یْ ا رَ هَ تُ بِ فْ شَ رَ ي نِ نَّ أَ –االله بُ ذِ كْ أَ لاَ –ا هَ فُ صِ نْ أُ وَ 

.مدى حبها ولوعتها للحظات الوصال التي كانت بینهما تصفُ فهي بذلك 

:وفي موقف آخر تقول 

يعُدِّ تَ لاَ وَ د ُّ عُ نَ لاَ يْ الَ عَ تَ ا نَ یْ قَ تَ اِلْ اذَ إِ وبُ نُ الذُّ دَعِي عَدَّ 

ا وشوقها لحبیبها وكذا فرحها هذه بالنسبة لحب حفصة، كما نجد أم الهناء تصرف حبه

:الرسول منه فتقول عندما وصلها

.انِ رَ جْ الهِ ةِ لَ یْ لَ لِ عَ مْ ي الدَّ عِ دَ وَ هِ ائِ قَ لِ مَ وْ یَ رِ شْ البِ ي بِ لِ بِ قْ تَ سْ اِ فَ 



الملمح النفسي في الشعر النسوي............................................: ......الفصل الثالث  

96

كما هو .یبدع خاصةً إذا كان ذا ثقافة موسوعیة، وعواطف جیاشة الإنسانفالحب یجعل 

.الحالُ مع شاعراتنا في هذا العصر

والمرأة والتصریح به لم یكن مكروها، فقد كانت تحدث الحبّ عند العرب معروف بین الرجل

بینهما لقاءات تثیر في الرجل عاطفة وحساسیة، وفي المرأة رقة وعذوبة، عذوبة لفظ، وعذوبة 

خُلُقٍ، وعذوبة أدب، فلا بدّ أن تلتقي هذه العواطف، وتهتزّ القلوب، فكان الشعر یحمل هذه 

)١(.یر عن هذا الحبِّ والشوقالنجوى، وكان الغزل هو البارز في التعب

وهذا ما نرصده في أشعارهم على مدى العصور، فقد كانوا یزورون بعضهم فیلتقي الرجل 

المرأة ویتولّد عنه حبٌّ وشعر غزِل نظرا لمكانة المرأة قدیما حتى بلغ منهم حد تعداد صنوف 

.حسب فقهاء اللغة.... متنوعة له من عشق و غرام وهیام 

علامات وصفات یعرف بها المحبین من غیرهم ، وهذا ما جاء به صاحب كما حددوا له 

ولو ،بما یكاد یقبل على سوى محبوبهبالحدیثالإقبالومنها ....«:طوق الحمامة حین قال 

كل ما واستغراب،والإنصات لحدیثه إذا حدثتعمد ذلك وإن التكلف لیستبین لمن یرمقه فیه 

والشهادة ،تصدیقه وإن كذب وموافقته وإن ظلمق العادات و یأتي به ولو أنه عین المحال وخر 

-.٢٠- ١٩، ص "الغزل عند العرب"حسان أبو رحاب، : ینظر-) 1)
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بالسیر نحو الإسراعومنها باعه كیف سلك وأي وجوه من وجوه القول تناول له وإن جار وأت

.)١(»المكان الذي یكون فیه 

فالحب قیمة إنسانیة سامیة لها من التقعید والتنظیم ما یجعل أي مشاعر زائفة ومشوهة 

، وأندلس إبن حزم أقامت لا حصر للمشاعر ولا تعطیل للنفوستبطل معناه وتضعف شأنه ف

، فإذا كانت المرأة الت تضرب بها الأمثال لیومنا هذامحافلا للروحیات ومعابد للغرامیات ماز 

ار في الجاهلیة غدت في أرض الأندلس بعد مراحل تاریخیة متواترة صاحبة قر تباع وتشترى 

، صانعة حروب جالبة للسلام والعافیة ومدبرة لشؤون القصور والدور فلا غرابة إذن وتأثیر

.تهوي إلیها وهي تهوي إلى النفوسفي جعل النفوس

، وأغنت جتماعیة في المنطقةلتطورات السیاسیة والإعلیه واكبت المرأة الأندلسیة الشاعرة ا

أو من المحافل الأدبیة بإنتاجاتها كفاعل ومفعول به لتعلن مشاعرها صراحة دون أي حرج

روب وللنفس المة بارزة للمتحول وبینت للحب د، مرسخة معوراء حجاب متجاوزة الثابت

.بسلوكیات الحوار الذاتي والجماعيمشاغل  ، لتنهض 

، وحرص على صون المرأة رمز الخصوبة والطهارة قولا وفعلالعفةفالإسلام أغنى جانب ا

، والمرأة في العصر الموحدي لم من عنایة وإلاّ فسد الزرع والنبتوالحیاة فلا بد للمصدر

لأهداف وضعیتها داخل المجتمع وإن بدت في أغلب استحكامهاتشغلها الأخلاق إلا بدرجة 

.١١ص دمشق دط ، ، مكتبة عرفة ، "ي الألفة والآلاف طوق الحمامة ف:" أبي محمد بن حزم الأندلسي –)  1)
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وجة الشعوریة الدافقة في تحریك الراكد وتغلیب ، فهذا مرده تلك المالأحیان متوترة وناقمة

، فشعر نساء الأندلس عموما بكل تموجاته هن لعظیم والكید هنا للشر والخیرالحال إن كید

.تملقا إلا في حدود موضوع الوجدانالنفسیة شعر إجابي لا نلمس معه إسفافا ولا 

ما هو إذا كان حبیبها یراهاتنالمفاإلى الأسواق لإبرازج و خر ور المجالس الأدبیة، والحضف

، ویكفي المرأة شرفا أن الشاعر لم یذكر الذات والتفوق على الآن والهاجسإلا نوع من إثبات

فالمرأة أینما كانت ....إلا وشفع باسم حبیبته فكان جمیل بثینة وقیس لیلى وابن زیدون ولادة 

.أثرت وتأثرت

:التوحد-٤

عدم وجود العلاقة المحددة «:بأنهاwaysst،وقد عرفها وایسمن الوحدة

».جابة لغیاب نمط معین من العلاقاتالمطلوبة وغالبا ما تظهر الوحدة كاست

اختلاف بین العلاقات المتبادلة بین «:بأنهاsuer matteویعرفها سیر مات

الأشخاص كما یدركها الفرد نفسه، وأنواع العلاقات التي یجب أن یقوم بها إما في صورة 

».الماضیة أوفي الصورة المثالیة التي لم یمارسها أبدًا بصورة حقیقیةخبرته

حالة وجدانیة یكون فیها الفرد على «:بأنها lidirmaneویعرفها كذلك لیدرمان 

».وعي بالشعور والبعد عن الآخرین، مع خبرة لحاجة غامضة لهؤلاء الآخرین
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لم یمشاهدة فدآخر معجبُ به، فعنلق التوحد عندما یتصور الفرد نفسه على أن شخصًا یط

الممثلین، وفي بعض الأحیان یحاول مع بعضأو برنامج تلفزیوني فإننا نتوحد سینمائي 

)١(...ة لهمالأطفال تقلید والدیهم باعتبار أنهم یمثلون شخصیات ذوي سلطة بالنسب

ا الشخص عملیة لا شعوریة بعیدة المدى، نتائجها ثابتة ویكتسب به«:ویعتبر التوحد

)٢(»خصائص شخص آخر تربطه به، روابط انفعالیة قویة 

:ویمیز التحلیل النفسي ین نوعین من التوحد

...الذي یحدث في الأشهر والسنوات الأولى من مراحل نمو الطفل : التوحد الأول

التوحد ( لیه عادة تجنب موقف مؤلم یحدث في ما بعد، ویكون الدافع إ: أما التوحد الثاني

وفیه ؛بالتوحد بالمعتدي" أنا فروید " ومثال ذلك ما یسمى ) من حیث هو حیلة دفاعیة 

وفیه یتحول "ه فیه،یسیطر الفرد على مخاوفه من الشخص أو الموضوع المعتدى بتوحد

.)٣("لى شخص یهددالشخص المهدد إ

، ١، ط-بیروت - ار الكتب العلمیة، د،»بین الشخصیة والفكر علم النفس«:كامل محمد محمد عویضة - )١(
.٢٠ص1996

.١٣٣، ص ٢٠٠٠، د ط، -مصر –، مكتبة الأسرة »الموجز في التحلیل النفسي«:سیجموند فروید - )٢(
١٣٤المصدر نفسه، ص:ینظر- )٣(
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قسمونة ن ، من أبرزهالعصر الموحديدة لدى شاعرات الأندلس فيوقد تجسّدت هذه العق

للحالة النفسیة الّتي كانت تعاني منها نتیجة لعدم زواجها وحصولها على الیهودیة مجسدة

:رفیق تؤنس به وحشتها فأـنشدت ظبیتها قائلة

شِ وَالْحَوَرِ  .یَا ظَبْیَةً تَرْعَى بِرَوْضٍ دَائِمًا       إِنِّي حَكَیْتُكِ فِي التَّوَحُّ

.احِبٍ     فَلْنَصْطَبِرْ أَبَدَا عَلَى حُكْمِ الْقَدَرِ أَمْسَى كلاَنَا مُفْرَدَا عَنْ صَ 

وهذا كي تحاكي حالها في شخص الظبیة الوحیدة في الحدیقة، لأنّها أحسّت بنوعٍ من النقص 

وهذا دلیل على تلك .في داخلها، كما أرجعت حالها وما یحصل لها إلى قدرها المكتوب

، فلم تغادره مسألة تطبیق معاناة تجدیدیة للروح یعةمعنویة للشاعر العربي مع الطبالمعانقة ال

فالشاعر العربي وإن كانت شاعرة . ریبي لنواح شعوریة وأخرى وجدانیةمع اتساع الأفق التج

ة والاحتمال حسب بالضرور عربیة تلمس معهما صدق المحاكاة وخاصة المحاكاة الطبیعیة 

یر وانب نفسیة متعددة لم تشفعها غ، فحسیة الشاعر العربي تجلت معها جالمفهوم الأرسطي

.الطبیعة كمیدان للمتخیل الفني

:عقدة أودیب -٥
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الطفل تنشأ معتوصف عقدة أودیب بأن مردها غریزي مكبوت شبقیة الطبیعة لا شعوریة 

والدته لا یفصله عنها أي رابط ، فیشعر الولد بالمیل نحو لتتحكم في مسیرة حیاته عند الكبر

.)١(نلتمس فیها بعضا من العاطفة وإن كانت عقدة أودیب مرضیة أما العاطفة فسویة دوق

، خاصة في العصر الموحدي أین العقدة في الشعر النسوي الأندلسيلذلك برزت ملامح هذه 

، فغدت التجاوزات عندها جمالیة لغویة یقة تمسك وحدوي بالسائد والمألوفتبنت المرأة طر 

، لأنه یمثل ات والارتباط بالرجل كمادة وكفكرالوجداني طریقة من طرق الثبحیث الانزیاح 

ارتبط أودیب بأمه لا شعوریا فإن المرأة الأندلسیة الشاعرة فإذامعرفة وجودها أو إلغائها 

لتفزع نحو ....) البنیة الاقتصادیة والثقافیة ، -الحب -القوامة -القوة ( تعلقت بمحبوبها 

.الحمایةعین من ممارسة أسلوب م

نجدها تتجسد في ذات الشاعرة التي لم تتخلّى عن دیانتها رغم اختلاطها بالإسلام 

الدین ة أودیب الممثل فيوالمسلمین، واطلاعها على مختلف علومهم، وهذا ما یسمى بعقد

واتضح هذا من خلال اسمها أولا، وكذا تغني أبیها .ةالذي یعتبر معلما أساسیا بالنسبة للسلط

، وبهذا فهو یشیر إلى دیانتهم »كلمات أشعر منيأنت والعشر«:لها بهذا الملمح في قوله

.الیهودیة وكذلك الوصایا العشر التي تمثل أساسها

.٥٠٠ص ،٢٠٠٢، ٤ط،-القاهرة -مدبولي، مكتبة »الموسوعة النفسیة الجنسیة «:عبد المنعم الحفني: ینظر - )١(
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كما برزت هذه الصفة لدى حفصة الركونیة التي تعلقت بالوزیر الشاعر أبي جعفر بن 

ولكن عندما تركها وذهب .التقدیسب لها كونها عشقته إلى درجة ة الأفجعلته بمثاب. سعید

واتضح ذلك في . إلى الجاریة السوداء رفضته وأسقطت حبّها وكبتته لكي لا یؤثر علیها

:قولها

.عَشِقْتَ سَوْدَاءَ مِثْلَ لَیْلٍ        بِدَائِعِ الحُسْنِ قَدْ سَتَرْ 

لأنّها لا ،فهي بذلك تبین له عدم اهتمامها لأمره، سواء ذهب إلى أخرى أو بقي معها

.بالتالي وراء شخص رماها واستبدلها بجاریةمن قیمتها بالركوض وراء مشاعرها تنقص 

، إذ قفزت الحواجز ها الفنیة بالنضوج والتجدیدهذه حال الشاعرة الأندلسیة التي عرفت قیمت

.أدبیا وحیاتیا الاجتماعیة وأقامت لنفسها مكانة مرموقة 

:الشبقیة-٦

تشیر إلى الطابع الجنسي في الأدب، وتشیر أیضا إلى استخدام إیماءات أو مشاهد كلمة

أو أوضاع مثیرة للجنس أو موجبة إلیه، ویتدرّج الأدب الشبقي من النزعة العاطفیة إلى 

أدب الفحشاء، ویصور الأدب الذي یتناول الحب الجنسي، الرغبة الجسدیة والجاذبیة 

)١(.والارتواء

.٣٧٦، ص»معجم المصطلحات الأدبیة «:إبراهیم فتحي - )١(
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ند شاعراتنا في الأندلس كونهن كنّ یبحن الكلام عن ممارسة الحب في نجده عوهذا ما

شعرهن، أبرزهنّ حفصة الركونیة التي وصفت لقاءها بأبي جعفر وأكّدت على حرارة اللقاء 

:وكذا تلذذها بممارسة الحب معه قائلة

.رِ بَ ى خَ لَ عَ قُ طِ نْ أَ وَ مٍ لْ ى عِ لَ عَ لُ وقُ ي        أَ نِ نَّ ا لأَِ ایَ ــــــنَ الثَّ كَ لْ ى تِ لَ ي عَ ائِ نَ ثَ 

.رِ مْ الخَ نَ مِ قَّ رَ ا أَ قً یْ ا رَ هَ بِ تُ فْ شَ رَ ي    نِ نَّ أَ –االله بُ ذِ كْ أَ لاَ –ا هَ فُ صِ نْ أُ وَ 

.من خلال هذا یتضح لنا ما كانت تقوم به الشاعرة و قد صرحت به دون خوف أو حیاء

ندلسیة عبر الجانب النفسي مع المرأة الأیبقى مقتضى الحال وموافقة عین المقال و مواكبة 

عر بطبیعته مركز الباطن ، میزة جمالیة وأخرى واقعیة لأن الشّ لس المختلفةدعصور الأن

، حیث یفكك الأنا یقة مقبولةالأنا الأعلى بطر فني لیغیبومتكلم المكبوت وآلیة للتسامي ال

.الشیوعینحو بها إلى جانب آخر من شعور مكتسبات الرغبة و واللا



خاتمةال

:خاتمةال

، مارسنا من خلالها المذكرة رحلة في الأدب الأندلسيلقد كان ما تقدم في تضاعیف هذه
:نا من الوقوف على النقاط التالیةالتحلیل والشرح والوصف وتمك

 ازدانت البیئة الأندلسیة بعدد كبیر من النساء اللاتي أبدعن وأسهمن في إثراء الأدب
ي فنة بها ساعدتها في إنتاج فطبیعة الأندلس والظروف المحیطعامة والشعر خاصة، 

بلادا ذات طبیعة ساحرة، ساهمت في إبراز أحاسیس ومشاعر راقي، كون الأندلس
الممارسات في نمو وتطورتشجیع الحكام و ف السیاسیة الظرو ساعدت المبدعین و

.والنشاطات الفكریة

 كما أنّها كانت تخالط واسعة ومكانة مرموقةبثقافة ت المرأة الأندلسیة الشاعرةبرز ،
لذلك اكتسبت الشجاعة ) المجالسات والندوات الشعریة(الرجال في مجالس السمر والأدب 

.بأغراض كثیرةفتغنت،ة أبرزها نظم الشعر وقولهالتي جعلتها تنافسه في مجالات مختلف

دون أن یتقیّدن والموسیقى والغناءنت الشاعرة الموحدیة طلیقة اللسان في قول الشعر كا
فنجدها تغزّلت ،نوحة لها من قبل مجتمعهالا بالعرف ولا التقالید؛ نظرا للحریة التامة المم

بالحبیب صراحة دون قیود، وهجت بالكلمات اللاذعة الفاحشة وما هذا إلاّ دلیل على 
.ضعف الوازع الدیني خاصة بعد اختلاط الأندلس بمختلف الأجناس عربیة والعجمیة

 لم تخلط الشاعرة الموحدیة بین الأغراض الشعریة فقد أفردت كل غرض بماهو مناسب له
ین الفصیح لألفاظ والأسالیب فقد كانت سهلة بسیطة واضحة دون خلط بأمّا ا. من شعر

.علمها الواسع باللغة العربیة وقواعدهاوالدارج، وهذا یبرهن على 



خاتمةال

 الإلهام تمیز الشعر النسوي الأندلسي عامة والموحدي خاصة بمظاهر نفسیة إذ یتبین
.، مولدا التوتر الفني والجمالي في شعرهن بوالعصا

 النرجسیة و العقد النفسیة ورسمت لنا حیزا لغویا وتخییلیا مناسب كعقدة أودیب،تسامت
من شاعرات حت الجانب النفسي لكل شخصیة مبدعةالحب، وكلّ ما یندرج تو الغیرة، و 

ضحة رائعة وبأسلوب بسیط الأندلس في العصر الموحدي اللاتي نظمن شعرهنّ بصورة وا
.وراق

ملامح حریة وانطلاق لا تعوقه الموحدي بطاقاته النفسیةي العصر أدى الشعر النسوي ف ،
الذوق  ملائمة، بل على العكس من ذلك تجسدت روح طابوهات المجتمع أو لوبي الثقافة

.الفني السائد  آن ذاك 

 ء جانب معرفة الآخر بإثرا–في العصر الموحدي –قامت المرأة الأندلسیة الشاعرة
، لذلك غلب على نصوصهن السهولة اللغویة والقوة العاطفیة لأنها تخاطب والاعتراف به

اء ذاتها النقطة المحوریة في فلم تلغ ناحیة لتنصرف لأخرى وإن كان بكجمهورا مثقفا، 
.ذلك

 ّوإن ، أفاد منه النقاد ومحللي الخطاب الأدبي عر النسوي الأندلسي نصوصا جدیدةم الشّ قد
، لیبقى قاعدة أساسیة تدل على فرط لصلیبیة والحقد التعصبيالحروب اع أغلبه بفعلضا

.في شبه الجزیرة الإیبیریة الامتزاج العربي الأوروبي 

تم بحمد االله-
-
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